0 5 5 
ار تارمخي ووصف حقيتىقن 


خطاب احل زعماء الهيضت الاسلامية الهندية 
الذي قدمه عند عا كته الحكة الا نكليزية 


وهو الاستاذ السكبير العلامة الاجر بر الخطيب الماوه 
الكاتب المدره مولانا أبو التكلام أجد 
١‏ ومقدمة مخرحهه 
١‏ الشاب النجيب » السكاتب الاديب » غصن دوحة الاصلاح الرطيب 
الشيخ عبد الرزاق اللكنو ى 


وات الثورة السلبية وانتصارها لاخلافة والدولة التركية والبلاد المربية 


مسالا ركم 


ثورة الهند السياسية 


م0 3 
ارثاري ووصف حقيقي 


خطا نأ حل زجما م النيضن الاسلاجيق الوئل.يق 
الذي قدمه عند محا كته المحكة الاتكليزية 
وهو الاستاذ السكبير العلامة النحر ير الخطيب المنوه 
العكاتب المدرّه مؤلاتا أبو اكلام أججد 
' ومقدمة مكرجمه 
: الشاب النحيب» الكائب الاديب » غصن دوحة الاصلاح ارطيب, 
لف عبد الرزاق اللببحي 


في وصف الثورة السلبية وانتصارها للخلافة والدولة الثركية والبلاد العربية 


الطبمة الاوك سنة )4م 


مطبعة وللناء 


المقدمة 


في وصف الثورة السلبية واتتصارها لاخلافة والدولة التركية 
والبلاد العربية 
إن المهاد العظم الذى قامتبه الحند المستعبدة منذ هس سنوات متواليات 

لصون الخلافة الاسلامية » وحربةالبلاد المربية » يكاد يكون فذا فيتار غنالمام. 
لالانه جهاد بلاد استعبدت استعبادا شديدا » وحكت بالنار والحديد اجيالاء 
صيت على رأسها المصائب تاو المصائب » ودهمتها الدواهي إثر الدواهيء بل لان 
أصولة جدديدة غ وطرق عله عسية > ويكااعرائه سلنة ‏ و ر ويه الغاعلة فيمستتالية 
ش م نكل حقد وشدة ء وليس فيدالا الايثار» وهظم النفس» وكظمالغيظ »وتقدم 
المهج » وحمل الشدائد ‏ القائمون به يقتلون ولا يتتاون » يضرون ولا 
ضر يون '؟ » يصابون ولا يصبون » يشاومون القوة لا بالشدة والبطش » بل 
بالصمير والح والسل » وتهاريون الاستيداد لا بالسيف والرمح » بل بالاءان واليقين 
والبعة الله ربهمءفهو جباد سي حقاء وحرب روحانية مدئية» لاشائة فها من القوة 
والغلظة» بلهو فيالحقيقة صحيفةعبرء وكتاب يصائر لساثر الاممالمستضعفة» بين 
لماأن الفوز والنصر لايتوقف على بسطة الجسم والقوة المادية » بل منبعه المقيقي 
من الوة المعنونة وروحانية القلوب التي في الصدور» وهو أول مثال للمقابلة السلمية 
لثقوات المسلحة القتالة » وإنه لييب سلاحا ماضيا صائبا من الامان والصدق " 
للشرق المسكين » “ليحارب به الغرب الجائر امتسلح بالقوات المادية » فل يقيله 
الشرق وينجو به من الحزي والعار ؟. آ 

ش ألالابتهميأحد بأ أبالخ في هذا الجباد 5 أوأهم بوصفه في أودية الخيال » 
أو أي لكالشعراء قِ الال » » بل أيين كنه الحال» واتكلم عن حقيقة وبرهان» 
فانه جباد زعزع أساس الد ولة العريطانية في البلاد » وتركبا في حيرة وازتياك » 
فظلت لول هذه المدة مغاولة الايذي مع مالك من القوةوالسلاح « و نستظم 
قبره ومقارعته ا ولك م ن البطش والجلاد» اذ السلاح شرع السلاح » والقوة 

)فيد سحتباك أي : يضرون ولا يضرونمن يضرع :و يضر بون ولايضر بون ضاريمم) 


جباد المند لي المدثي السلبي 


تصادم القرة » والمصارع يصرع المصارع » و لكن دل سبعت دن يقال روحا» 
وأنضرعة يصرع قلبا#أعم قهرت بريطانية وها المانية» لانها كانت اقوى منهبأ 
وأدهي” 4 ولكتا ما كانها أن تقبرهذا اباد السلي لاه ليس امامبا 5 قو 
مادية مثابا فتكسيرها » ولا يدفنا كة فتجذ مها » وأعا كل ما هناك عنق لقتل » 
وقلب للحياة » جسم لصبلاب » وروح لبقاء ا ااي 1 وماأسل 
هذا العراك ! 

ولقدكان من نتائج هذا الجهاد أن اضطرت بر يطانيا على رغ انق 0 
تخفف وطأبا عر: الاسلام » ولاتصر على اظبارالعداوة للخلافة الاسلاميةه 
: 0 قِ حاية ربييتبا الدولة اليونانية » فان ا مسكومة الهندية الاتكليزية لما 
أرساك بلاغها الرسعي الشبير في فعراير مسنة ا910١‏ آلى المكومة امرك بة في 
لندن تكد فيه المطالب الحندية في مسئلة الخلافة » وتذرها من سياستها الكرقاء . 
في معادإة الدولة الممانية والبلاد الاسلامية » تأثر يه الرأي العام الاتكليزي ها 
00 تدحردت وزارة المستر لويد حورج 'القاهر لالمانيا » وسقطت سقوطا 

زياء وكانت قد امتازت بعداوة الاتراك د واستمار البلاد الاسلامبة 
7 باسسم الوصاية . :. : 

تعمقد م هذا » ولكن الايام حبلى: ولاندري ا مؤعرالصلح 2 
ومعيا يكن من الاءرء فسيظل هذا المباد حتّى تتحررالبلاد الاسلامية » ويغادر, 
كلحندي محتل أرض الشام وفاسطين والعزاق ومصر والقسطنطينية» فتصبح 
كلها حرة مطلقة من قيودها ندم ننسها بنفسها كيف تشاء ! 

وان مما يرن القلب » ويب العين » ان عذه البلاد الاسلامية التي تلتيب 
المندغيرة علها» وتتفاى في جيهاء ون ل ونين لاجلباء لانمل عنهذنا 
الجباد الا شيا ا مع.أن سبل دادم لذي غر ك5 000 قالبة 


الول يتاه المتحجدة لامي 5 5 ال 4 سب الثورة ال 


1 حركة اللاثعاون السامي في اند 
كانيجب. أن بعرف به المسلمون بع ضهم بعضاء ويتعاونوا ويتناصروا و يبحثوا 
عن خطة مشتركة لانجاة من هذه الورطة ؛ وللفوز والفلاح والحياة في المستقبل. 

وهذا الذي دعاني الى أن أقدم الى مسللي مصر والشام والعراق وسائر 
البلاد العربة والاسلامية » الخطاب الجليل الذي خاطبيه الحكة الانكليزية_ يه 
نعم المند الحلاحل ليام » الشيخ ابو الكلام أحمدء عند ماحوم فيياء لان 
فوق ف مافيه من اليصائر والعير» بين مقاصد ذلك الحباد 6 وطرق السَيرفيه بأحسن 
يان 5 غير أنه للا بل لايضاح كنه هذا الخطاب من يان وجير المركة 
اللائعاون السلي ؟ الي سبيته هذه الواقمة ‏ 


ف حركة اللاتعاون السليني الحند » 


قات حركة هذا المباد بعد هدنة المرب الكبرى مباشرة » فظلت زمنا 
محصورة 0 المظاهرات»: وحشّد الحافل » واجماع المؤمراث» وارسالالوفود 
الى اشكلئرة وأورية » وغيرها من الطرق السياسية المعبودة . ولالم تنتج هذه ' 
الاعمال شيئا » نشاورت جمعية الخلافة والججمية الوطنية الكيرى في وضع خطة 
للسملتم أعلنتا في عبطي 1 اللاتعاونالسفي» الذيهوداخل نحت 
الاوامر الشرعية لانهة نسم من أقسامترا كالولاء للمحار بين والذي يسمى بالا تكليزية 
0 -60- 00 ا 0 ومعى )2 ابريشن ) المساعدة 
والمشاركة في السل » فكان الغرض منه أن تقطم من بر يطانيا جميع تلك 
العلائق الي تساعدهافي حكبا واستيدادها وقيامها في البلاد» لان الحند لبس في 
وسعبا أن تقوم حرحكة مسلحة ولامها تريد أن تقدم مثالا عملا لمقاومة القوة 
بالطرق السلمية » فإذا جعل عنوان هذهالحركة أن تكون صلمية بالمرة » فلاتقابل 
القوة المادية بقوة مثلباء بل باللوالتضحية والثبات.على الحقحتىتتعب القوةمن 
الظل والعسف » ولا يتعب أصحاب الحق من الصير والتضحية ‏ 

وكانت لائيحة عمابا ما يلي : 


لائحة متقاطمةالحكومة ووليعبد ملك الاتطيزفيالمند ه 

() ترد الى الحكومةجميع مناصبها وألقاب شرفها وأوسيتبا 

(؟) تقاطع جميع مدارسها وكليأها » وتؤسسلاصبيان المدارس الوطنية» 
والشبان يشتغلون بنشر الحركة وثر ويجها - 

66 0 جميع المحاك المد لية؛ قلا يذهباليها الخاموثولا أصحاب 
الدعاوى » بل نؤسس الحا > الوطنية فتفصل فبها الدعاوى على الطرق البسيطة. 

(غ) تقاطع إصلاحات الحكومة الي من مهأ على البلاد » فلا رشح أحد 
نفسه للمجاا س التيابية ولا تخب لا أعك. 

(ه) تقاطم البضائع الانكليزية » ولاسميا التهاش منهاء وجب على الوطنيين 
أن يغؤلوا القطن بأبدهم » فينسج منه الاش » وهوالذي يستعمله الناس ‏ 

(4) يجب ترك الخدمة المسكرية لان الدولة البر يطانية تستعمل الجيش 
ا مندي لاستعباد هذه البلاد وغيرها من الللاد الحرة. . 

: (07) جب أغيرا أن منمكل مايدفع الى الحكومة من أموال الضرائب 

وغيرها فلا يؤدى اليبا فلس واحد وان سحنت وعذبتء 

لا مخفى خطر هذه اللائحة » فانها لم نكن ن الا دعوة الى الايثار وهم 
النفس ونحمل الخسائر والتعرض للثوائب اذ لايلبيها أحد الا وينئض بدهمن 
وسائل معيشته » فيذر ففسه وأهله تلضنك والمقر والفافة »م بعرض عن كل ما 
عند الحكومه من الرئب والمناقم والشرف والفخار » وعداذاك عرس مس 
لاحيس والتمذيب وقد يلقى الىالئتل والصلب » الا ان البلاد” رحبت بها 
وتقبتها بقبول حسن » فقت جاءات تاركي التعاون نظهرمن كل جهة وتعلن 
هذه الامور وتعمل بها ء والحكومة تراها بعيئبا ولا تعرف كيف تعد تنارها . 


) مقاطمة وإ العبد ١‏ : 


ولمارأت الكومة أن اماركة لا تزال نتقوى وتنتشر وامها لا تقدرعل قرغا 
لجأت الى الحيل السياسيةاء فدبر لوالي العام الجديد اللورد ريدت الداهيةالشبيرء 


2 مقاومة ثورة الحند السلبية بالشدةااني زادتها قوة 
سيادة اولي عبد اتكلرة في البلاد الهندية » ظلنا منه أن البلاد لا تأى استقباله 
والترديب بضيفها لان الءائلة المكية تستبر عندمم فوق .الماازعات السياسية » 
قتضعف الحركة وتعود المياه الى تجارمها - 

ولكى سرعان ما حاب أفله 6 ذان الامة ما دمعت يهذّه |اسياحة 0 رَضه 
«قاطتا » وأعلنت جعية الخلافة وججعية العلاء ان هذه السياحبة تنوب عن 
الامبراطورية البريطانية» الني نحارب الخلادة واللاد الاسلامية » وثر يداستءيادها 
واستعمارها » ذإذا لا تجوز لاحد من المسادين أن يشعرك في أ تقبال ولي اليه 
ولافي الاحتفالات اأني تقيمبا المكومة له : 

ولقد قامت المنازعات الشديدة في اليلاد بعد هذا الاعلان » فكانت 
المكومة فيجبة تجد وتكد جميع وسائها الكثيرة ومواردها المظيمة لانجاح هذه 
السراحة» وفيجبة ىآ زعماء اليلاد الذين لاحولطم ولاقوة الافوة الامةء 
معمر رن علىءقاطعتبا » وكأنث النتيجة مدهشة جداء كانت هزعة ل سل 
في التاريخ على أقوى دول الارض أمام الرأي ١اعام‏ لبلاد ضعيفة الجسم ء قوية 
الروح » ذلقد رأى تمل إمعراظور الءالم بري رأسه منظرا .دهشا ؛ لم يشاهدمثله 

من قل » ورها لم تخطر فيباله » فانه ما دخل مدينة الا وجد الاسواقفيها معطلة 
والدكا كين مقذلة ؛ والابواب موصدةءوالشوارع مبحورة» والمدينة كابا في سكون 
كسكون المقابر» كانه لميغن فيهاأحد ,الامس اوقد شاهد ماشاهدهعم أ بيهالدوق 
أوف كنوت مثلذلك في سياحته الي تقدمت سياحةه بسنة؛ ووصفه أحدتكاتي 
الجرائد في باريسقائلا «ان'الحند اليوم مثل مآ كانت بار يس عنددخول إيؤش 
الالمانية اياها في حرب السبعين 1 » 

< نبذ القوانين الجاثرة » 

قد غاظت هذه المزعة الحكومة » فعزمت على قتل الحركة القوة والشدة» 
ناسية أو جاهاة أنها لاتقتلبا مهاه بل اا تقومها وتشد أزرها 

أن جفعية الخلافة وفر وعبا كانت نظم ت المتطوعين الذين كانوا علىممافظتهم 


تنظم حركة المقاطعة الملكية 0 
على نظام الجالس و لمجامع العامة يقومون تخدمات كثيرة للامة تكانهم كانيأ 
جيشا غير متسلح لماء فأعاى.- نت الأحكومةأ نجاء: تبمهذه غيرقا 0 
9 ثم منعت العقادامجالس رمت الامة من حرية ة الا ماع وحرية اللسان ؛ وهي من 
الحقوق الفطرية الطبيعية لكل انسنان » غير أ ن الحكومة لم تبال بسوء 0 
حذت حذومن تقدمبا من المكومات المستبدة المنقرضة » لان التار يعزيديدنفسه 
وقد بدأت المسكومة بتنفيذ هذه القوانين الجائرة (بكلكتا) قبل غيرها من 
المدن » لان قدوم البرنس اليها كان قريباء ولانها من أعظم المان الشرقية » 
.وتكاد أن تكون أوربية لكثرة الاوربيين فيباء فُكانت مقاطعة البرنس فيها 
ثقيلة جدأ على الحكومة » فبادرت ,اعلان هذه القوانين فيها » 
(١‏ ما قرره أبو الكلام في مقابلة عقاب المقاطعة السلبية 4 
ولكن نشرصاحب هذا الخطاب في الوق نفسه اعلاناضد الحكومة » قالفيه 
انه جب على الامة ذلمهذه القوانين نبذاء و ؛ والاقداممنأجاباعطي السجون أفواجاء 
وقرر الامور إل تيه . : 
)١(‏ ان الخضوع لخل هذه 5 المائرة » معناه النزول عن الحتوق ٠‏ 
المدنية والانسانية » ولس الحكومة أن نع المجامع السامية » والاعمال الوطنية 
الجائزة » فاننا ان مخضم لها خوفا من اميس والمبانة » نكن تجرمين امام ضمائرنا 
١‏ وأمام الانسانية» فليس علىمحي|كرية والحق الا أن يعصرهاً » و يوطنو أأنشسيم, 
على جميع المصائب الينصيبا الحكومة على ر*وسهم دونأن مخضعوالما طرفة عين. 
)2 يجب أن يوسع نطأق التطوع » وأن ينث المتطوعون في كل شارع 
وزقاق معلنين للمقاطعة الملكية الى تريد المكومة أن تجانييا » واذا منعتهم 
السلطة لا يطيعونها » بل يساهرن أنفسهم للاعتقال بدون أدى كره ولا مقاومة . 
() تعقد المجالس والحافل في جميع المتنمعات العامة ؛ دكل من يذهب 
البها يسل ننسه اشلطة اذا اردت ”قيض عليه س 
( 4 )كل من ,بض عليه » بقاطع الحأ مقاطعة نامة في القول والعمل » 
لان المسكومة لني تنوب عنا امام جارة ومتأطنها واج فلا منى للانراق 


/ فشل المكومة الحندية فياعتقال الاهالي 
بمحا كبا والسعي للدقاع فيهباء فانها لا تستطيع أن مخالقها وتنصف في حكها . 

(ه ) تتوقف هزية الحكومة على العدد الذي يدخل منا السجنءفلتهر ول 
الى السحدون زرانات زرافات ) حي تتعب الحكومة من عا تعب نحن 
هن الاقدام عليه 

وقد 5 الامة الدعوةءفابتدأت الاعمال الجدية بككل قوة » وسارع الناس 
أفواجا الى ادارات التطوّع » وبدأتالاجياعات البامة » وأخذ الخطباءيخطبون 
ويقبحون الحسكومة وظامها وعسفباء فدهشت الحكومةوظات في حيرتهبا 
أياما لا ندري ما تعمل . لامها كانت قد وقعت في نفس ذلك ااشراك الذي- 
بسطته يدها . فلاهي تقدر على أسسر جميع النابذين لاوامرها لان النا كلهم 
يِذوها. . ولا هي تستليع غض النظر عنهم . لان هذا يظبر عحزها في تنفيذ 
قوانينها . غير أنها عزمت أخيرا على الاعتقال والتسجين.لانة أنالناسسيخافون _ 
من.صولتها . ويعودون الى طاعتها . فأخنت تمتقل في (كاسكتا ) وحدها ألنا 
من المتطوعين كل يوم . وقد كان المنظر مؤثراً لاعاية . فان عصابات المتطوعين 

نت تنرى ء فكلها اعتقلت واحدة حلت مايا أخرى ءوهكذا الى اليل . 

ُ ثم أعلنت هذه القوانينالقاسية في طول اليلاد وعرطهاء لذت الامة في كل 
مكان حذو( لكنا) فينةاومتها. فأخذ الوطنيونيظهرون في كل محل وينصون 
التوآنين»وأخذت السلطةتقيضعايهم : وتسجنهمء فأصيح السجن ألعوبة والرجال 
أملالا يلعيون مها .وان القم ليعبجز عن وصف “تلاك اسلهيةوا العْغِرةو الجاسةالي كانت 
لشاهد في كل عاق وشارغوباد من القطر ا مندي العم فكانالناسن يتناقسون 
في التصدي للاعتقال والسجن والذين كانوا لايمتقاون لسبب مآ كانوابتتحسرون 
على 0 الصبيان كانوا ييكونشوقا البه وبلحون على الشر طة أن تمتقلبم» 
ف من مئات متهم دخلوا اجون يه شديد وو دعتهم أميائهم بدموع القرح 
و يكن المتطوعون وحدمم يقدمون نسم الاعتئقال بل كان الااوف من المارة 
والسوقة اذا رأومم على هذه الحالة يتحمسون فيتزاحمون ل للشرطة : نحن 


سجن الزعم ألي الكلام في الطند . 
آم منهم قاقبضوا علينا فنكان يقبض عليهم ويرسلون الى السججون ‏ 
ولم يمض على هذهاخالة اسبوع الا بدت 0 الملل والغتور والمزْعةعلى وجه 
الحكومة لان السدون على كثرما وسءتها كانيت قد امتلات وكذلك جميع تالت 
الابنية الى اسنخدمت لهذا الغرض واختل النظام والضبط في السجون وعجزنت 
الممكويةء عن تمهيئة الطعام والشراب لمسحونين الوطنيين» فاضطرت الى أن فلي 
سبيل أأوف منهم .قاب السجن كان يمتح وينادي المنادي فيهم و ن كان 
منج بريد الأهاب فدهب »6 ولكن, 15 ١‏ انان الذها )فيحملون على 
5 تاف ويلقونوراء البابعفيدذهيون 20 0 لاوامر فؤسرون 
فير عون الى الس نحيث كانواقيلساعات. فامارات الحكوهة ذلكامتنمت 
من ارساطم الى السجون فكانت تعتقلهم ارا ونطلقهم ليلا من «راكر الشعرطة 
غير أنهم بممجرد خروحهم يعودون الى عمل م القديم' 
ضحرت المكومة من هذه الحالة ضحرا شديدا » وأيقنت أن النار لا ميد 
مادام الإعماء على حر يتهم » قدت بدها | البهم وثم قد كانوا مستعدن لاحابة 
ونيا من ال يوم 6 معتقدين أله لا بد لتقوية الحركة وتسكميل, العمل ن 
سجتهم أنفسم 0 فألتي القرض على صاحب الطاب في ٠١‏ دسعبزسئة رنيةا 
لعن البالسسن بوعة ضادك» كنبا 1 
وقدكانحنظهالله أعلنقب ل أسرهبساءات في في بلاغ الىالامة أنه سيقيضعلية» 
فني تلك الساعة بد ليعزمبا و ترانهاء وقداجاءت اك الشاغة ورأت المكرءة أن 
تلاك المركة أصبح ثأقوى وعدن قبل» حى باخ باغ عدداسجوئين سين ألا : 
1 سن عل اسه يوان الاوقد وحدت الب مة نفسها عاحزة 
ومنهزءة أمام هذه الحركة » فاضطرتألى أن تجنح الس » تأعان الوالي امام في 
لكا أوؤد من حرب الاعتدال أن الحكومة ترغب في الصاح» وترحب بولنة 
تعقد 1» فهي تمسلك يدها عن القبض وألاسمر و تطلق سراح جميم المسجونين » 
ريسك الزعماءعن أعمالم » بدو نأن تركس أحدمن الثر بقين بالتلبةوالانكسار, 
7 


0 قيام أبيالكلام فيالمند بالاصلاح الدري والسيامي 
فيجتمعان في مؤمر» ويتشاوران في الامر » و يكون لكل منهما حرية العمل 
اذالم ينجح المؤتمر ء وفيهذاالوقت نفسه أعلن أن الحكومة الحندية لاتألو حبدا 
في تقديم مطالب الهند في مسئلة الخلافة الى الحكومة المركزية . وهي مستعدة 
أين) لكل عمل مستطاع في المستقبل - ( وقد أرسلت الحكومة بعد هذا 
الاعلان بلاغها الشبير بامضاء الوالمي العام وجميع ولاة المقاطعات الى انكلترا 
وهو الذي وقع الخلاف 5 لشمره بين الود كرزن والمىخرما” تشعو القائم بأعمال 
الوزارة المندية يومكك 8 قاضطر الثاتي الى أن لستعفي دن خدمته ( 

ما دعيث جعية الخلافة واجنعية الوطنية الكيري هذه الدعوة. قبلتها 
وأعانت الهدئة . وقدمت الشروط الاساسية لهؤتمر المتخرح .وكان الشرط الاول 
منها أن تقيل حكومة لندرة المركزية كل ما يقرره المؤمر غير أن المحكومة م تقبل 
هذا الشرط فعاد الال 5 كآن . 

( صاحب الحطاب ) 


أما صاحب الخطاب العام العلامة الشيخ أبو الكلام أحمد فن المؤسسين 
للتبضة المديدة الاسلامية في ا هندب أقول من المؤسسين لانه لاترضيه أن يقال 
هوا مؤسس لما فانه الى سئة 191 / نكن في مسلي الهند أي حركة عامة 
نافذة قوية للاصلاح الديني ولا السياسي , فكانوا في الدين على جمودوتقايد 
وتحدثات» وأما السياسة فل يكن لمم فيها شأن فكانوا حتتبوتها ومخافون منها 
كأنها حية تنبشهم, معتقدين أن الاسبتقلال يضر بهم وعكن المندوس منهم» 
فبيمام في هذه ا قام قوم تلاك السنةصاحب ب الخطاب قصاح بأعلصوته 
د اتبعوني أهدم سبيل الرشاد ! » فأما الدين فقد دعا فيه الى التوحيد الخا لص 
وانمسك بالكتاب والسنة ونيف التقليد والمدع وامخرافات» وتطبيرالاعمالوالعقائد 
منالمحدئات. قال : ان الدين مااكان عليه الرسول وأصحابه والساف الصالم فن 
أمته لاما قله فلان وفلان» وار:. القرآن مبيمن على الكنب السماوية والعلوم 


القواعد الاصلاحية في ا مند ١١‏ 


البشرية فلا نشوهوا وجبسه باليونانيات ولا بتخريفات المتذرئمين. ففتهم باب 
الاحتهاد وفسسرالهرا رن بأساوب بديم ونزهه عن كل النرهات. واستنبط منهودن 
سنة الرسول كل ما محتاحه المسلمون في دينهم ودياهم 
وآما السياسة فقد دعا فيبا الى المرية النامة واسئقلال البلاد والاتحاد م 
أبناء الوطن ومقاومة الاجانب المسيطرين بغير حق . فقامت عليه القيامة من 
كل جبة وصوّب المعارضون اليه نبالهم ربط بتكي 1 نري كن لكنم 
توقفه المراقيلفي طريقه» ولا صدته الموائع عن عمله» شازال يلقى الخطب ألرنانة 
ونخر المقالات الخاسية و يفرع أسماعهم بلاغته الشبيرة اوقل قأوموم عواعظله 
البالغةه و ينا ف بي أجسادم الميتة روح الذين وا1 رية»حى انتبهوا مرك رقدتهم 
وهبو | من نومتهم » ؤهرعوا الى الداعي لبيندعوثه وجيبين نداءه» وكل هذا في 
خلال بضع سنوات المدة التي لا تكد أن تصدق» وكانت ليان دعوته علة 
« الملال » الاسبوعية خالدة الذ كر ٠‏ 
و كن تاخيص بءض مهماتدعوةالهلال الاجماعيةوالسياسيةفي الموادالا نية : 
(1) ان العيودية سواء كانث للاجانب أو الغاصبين من الامة نفسبا 
لا تجتمع مع الاسلام:؛ وأن السمي للحرية والاستقلال تحمل الشدائدوالمصائب 
والاغتباط بالموت في سبيله- كل ذلك واج بعل المسلين ووراثةملية ورئوهاءن 
أجدادم المطارقيم | إما أن يعيشوا أحراراً أو موتو كراماء وليس بينهذ اوذاك من" 
سيل في الاسلام ء لان شر يمته ما دامث لانبيح استداد الولاة من المسلمين 
أتفسيم؛ فكيفتبيح لمأن يعيشوا خاضمين لزالاجانب واستيدادم7 والمسلم 
الذي يقنع ويرضى بهذه العيشة لا ريب في حرمانه من روح الياة الاسلامية. 
() علىمسايالمتدواجبان: اسلامي ووطي فالواجب الاسلامي 'يطا لبهم 
أن لا روا نظرمم في حدود أرضهم ذان جنسية ة الاسلام مطلقة من فيود 
الوطن والنسل وشاملة جيم المصطبخينبالصبنة الاسلامية حيْماوحدواء و م نأي 
أمةكانوا» فيجب عليوم أن. لعيلوا اخواهم المسلين خارج المند أو ينصرورم 


١‏ سمي الزعيم أن الكلام بينا نكلترة والرك 


ونوا مصائبهم عنهم وأما الواجب الوطني ف, أن يتحدوا مم أبناء وطنهم 
وبرخصوا اتفوسهم ف حباد الحرية والاستقلال لبلادمم 

(©)- إن الدول الغربية لا مهدد الاسلام والمسامين فقط بل الشرق بأسبره 
فيحب على الام الشرقية ان #دد ومدق لصون دز فيا وحانها عن الدرت 

(4) ان الدولة الئيانية هى البقية الاقية من الدول الاسلامية يجب عل 
مسلبي العالمكابم أ نيساعدوها وينصروها ويرححوا حقها وصيائتها على مقاصدهم 
الوطنية لامها امرك الل والسياسي لهم ولا حياة لافروخ بدون الاصل ! 

(©) اللغةاأعربية هى اللذة الملية للمسلمين كافة والوسيلة الوحيدة للتغارق- 
والأمحاد يبنهم وإن من العلل الجوهرية للاحطاط الادماعي والديني اتقراض 
الخلانة العربية وهجران الاغغة العربية وشيوع العجمية والفلسة اليونانية يينهم 
فيجب عليهم إحياء الامة العر بية الصحيحة وتعلما حتى تصبح عامة يينهم 

( واي أريد أن أقول هاعنا كلمة في « المسألة العرية © قان كثيرا من 
اخواننا العرب يعتقدون أن مسلي الهند يرجحون الترك علييم ويكرهون 
استقلالهم مم أن الاءر ليس كذاك فهذا زعم مسي المند وقائدم الا كبر 
ما زال يلح على الدولة أن نح لاولايات العرية الحم الاداري ققد صرح به 
فيجيم مذ كراته ابي بمثها الى المرحوم طاعت بك وزير الداخلية اذ ذاك واي 
اونما أحمد رضابك الشبيرثم الدكةورعدنان بكمندوب حكومة أنقرة فِيالاستانة 
٠‏ الآن عند قدومبهما الى المند نع إن مسي الهند ما كانوا يحيون أنيغترق الكرك 
والعرب خوفا من انحلال الدولة الاسلامية وسقوط العرب في يدالمستعمر بن من 
الاجانب وقد وقع ماكانوا مخشونه فثار الشريف و. . . ذالى الله المشتكى ١‏ ) 

وما ابتدأت الحرب الكبرى أصبحت الهند في حالة تشيه حالة الاحكام 
العرفية وأخذت المكومة تسجن وتعتق لكل من ارتابت فيه غير أن صاحينا ظل 
على حرته وثياته يقول ما كان يقوله و بقبح الظلم والاستيداد كمادته م ينه 
عفر يت الحرب ول ترعبه السلطة العسكرية. ثم لابدأ الخلاف بين الدولة العلبة 


مسامواطند والحرب نينالا تكانز والتئرك "!ا 
والحافاء وححزت بر يطانيا البارحتينالعها نيثير «رشادية وعيّان اول » وخشي 
شوب المربيينعاقام في ذلاك الوقت العصيب أيضًا بكل حرأة وشسجاعةيظبر 
أفكاره وازاءه فيمةالاته وخطبه وقد ننه رحال المكوءة شغبيا أن المرب مع 
الدولة العمانية يلب المسلبين على بريطانيا ويضم مسامو الند في موقف حرج 
فلا بكون أمامهم الا أن يكونوا معالاسلام أو مع بر يطائية قيجب عليبا أن نسل 
عطالب 0 تركيا 3 “ذرها : لقم الى المائيا قاذا فعلت ذلك ذل مسذو الطند 
جهدهم في منع الدولة من أن 5 ون مع ألمانيا اما أن تبقى على المياد واما أن 
حكون يجانب الحلفاء» غير أن الحمكومة لم تصغ الى نص-ه ونشيت الحرب بين 
الدولة والأتحاديين فنشرت المكومة ب ادل الكو ره 1914 
إعلانا في اللمند قالت فيه ان الدرلة البرإطانية وحلفاءها قد اضطروا الى دقعم 
المحوءالماني 'والكن ليثق مساو الند أئنا لانهاحم تركيا ولانقوم بعل عدائي 
ضد البلاد الاسلامية المقدسة 

وقد نشر نظه الله مقاة شهيرة بمئوان « القارعة © فصل فيها مأكانيراه 
كر المند أحسن تنصيل ثم تحادث مع الأورد كار ماركل والي بتغالة الاسبق 
قي نفس هذا ا موضوع وكانت خلاصة حديثه معه ومأ كئيه في مقالته كا يلى : 

1١‏ ) ان من اأصائب علينا ان تقم المرب بين الدولتين البريطانية 
والعهازة الي بعدها جميع مسافي العالم صاحبة الخلافة الاسلامية واآخر درم وأن 
ملي المند جب علييم شرعا أن يكونوا عع الخلافة و بطيعوا أوامر فا ودرا 
وسعهم 0 هأ وحمايتها فيجب على الكومة أن تعل هذه الحقيقة ولا تنخدع 
بأقوال المنائقين الذين بخدعوها وشاقون لها 

)01( ان | كثرما يستطيع مسلو المند أن يفعاوه لبريطانية هوأن يتوأ 
على الم 5 ولا متخدذوا لحلة عدائية لها والكن هذا ابا يكون اذا : 

(1 ) تركتهمبر يطانية على هذه المالة فل تطالبهم عساعدة مادية ولامعنوية 

( ب) لا يكره جندي مسلم علي أن يذهب الى مبادن التتالي 


04 *ورةالهند السياسية مما كة الزعيم أبي اكلام 

(ج) لاماجم الحلفاء الللاد الاسلامية بلبعلنون اعلانا مؤكدا أن الحرب 
لا تغير المدود المالية الدولة الاسلامية و يضمنون استقلال الدولةالعمانية 

(؟) ان ل تقبل الحسكومة البريطانية هذا فساو الند يضطرون الى 
فرضهم الدبي فيتعاون كل. ما في وسعهم لحفظ الخلافة والبلاد الاسلامية لان 
هجوم الاجانب عليها يوجد حالة النقير العام فيجب على جتبيع مسي العام شرقا 
وغريا أن مهيوا للدفاع عنها 

فليا رأت المسكومة أن حضرته متصلب في أفكارهءو.صرعلى أعماله» وأنها 
لانستطيع اسيالته اليها بالترغيبات»هولا مخو يغهبالتبديدات._كافعلت يلآ خرين 
أقئات أرلا جر يدنه ثم فنته من مقاامة كلكتهمستقره ثم يعد ستة أشهر 
سددتته في معتقله ولم نخل سبيله الا بعد الهدنة في ينار سسنة ١97٠‏ 

ولكنه بمجرد خروجه من معنةله انهمك في إهاض هذه الحركة الجديدة 
الخلافة والدعوة اليها ول يسترح يوما واحدا ‏ وها تمن أولاء تراه بمدشتتين 
قد شل نقسه الى السجن ثانية فهو الآن بين جدرانه المريعة“ثاويا » وفي حجرة 
ضيقة منه قانما » لخجزاه الله عن الاسلام والمسامين خيرا ‏ ' 

وانه لتقل أمثلة تلك الجرأة والشهامة والشحاعة الى أ بداها طول“ هذه 
المدة » فانه مازال قبل سجنه يدعو الحكومة الى القبض عليه بمخالمتها ونب 
طاعتهاء فا حذرت عملا من الاعمال الوطنية الا وبادر: الى اعادته صائحا « ان 
كان هذا العمل جناية وذنبا عند الكومة » فبا أنا ذا فاعله » فتعاتبي ! » 
ولكنها ما نالت تغض الطرف عنه وتهاب جانيه » لانها تمل أن الامة كبا ممه» 
وأن التعدي عليديرٌ يد العطين بلة غير أنها اضشطرت أن أسحنه أخيرا للائحة 
سلتها وليس في وسعها سحب قوانينبا المعانة ولا أن تسكت عن نابذيها ‏ 


9 الحاكة والمطاب » 


اي خطاب هذا ازعم سسحل قِ تارمم الخربة والحباد للامم اذ عو آنة 


شجاعة أبي الكلام وصراحته ها 
عظيمة من يات الصدع بالحق وتشأيع الباطل وتقبيح الاستبداد» ومثل عال 
للحرأة والشجاعة والثبات علي الحق كالجبال الراسيات ء ولا سما الامور الانية 
منهاء التي تستحق الاعتبار والتدير فيبا » وهي : ' 
(1) ان تارعةالجهاد الو طيي فيّكلالبلادير وي لنا أنالناسكانوا بادىء ذي 
دع يجاهرون يمقاومة القوات المستيدة وا كومات الخائرة » بكل جرأة وشحاعة» 
0 اذا أخنهم المكومة وأرادت معأقبتهم 3 0 في تبرلة ا 


5 ها وظلهاء وأما أن يأواوا مالي تأوبلات نخنف 00 نظر 
المعاقبين » والناس عامة لا يرون ني ذلك بأساء فيحوزونها قائلين إن هذه 
هياسة وخدعة و« الحرب خدعة » فلا آي أن حافظ الانسان على ننسه » 
ويدفع عنبا شر الاعداء بكل ما أمكن » ولكن صاب الخطاب سلك مسلكا 
آخرء فصر ح في خطابه بأنه ليس من المق والصدق أن ينكر الانسان أمرا 
'صديحا وبحقيقة ظاهرة » ذان الحكومة كانت أخذت عليه أنه بنثر الناس عنها 
ويقول في خطبه إنها ظامة جائرة » ومحرضهم على مقاويتها ومحاريتباء فل ينكر 
شيئا من هذا » بل اعرف به جميعا بكل حرأة وصراحة ؛ بل قال ١‏ كثر مما 
نسي أليه سب 

0 قال .في خطابه إن لزاع قد قام بين الحق والياطل » وان البساطل 
سيتعل ماكان يله اس بالحق وأصحابه »؛ فيجحب عل أرائك الذيين رفموا 
أصواته ف في حماية الحق مم علهم بقوة الباطلوشدة شكيمته أن بتحماوا بدون 
أدنى وجل ولا اضطراب تلك التتائج التي لامناص منها فيهذه السبيل » وان 
كانوا يتتكون وبتماءاون فلي سم أن يدخاوأ في هذه المممعة الخطرة 

(؟) قد صرح أمام القضاة يكل مأكان إبصر به أمام الامة بدو ناد 
خشية ولا وعن في. ساعة كانت حيائه يدم » وكامة فن أفواههم كانت كافية 
للقضاء عليه » غير أنه لصلابته في اعانه ورسوخه في التوكل على الله وحده »لم 


15 منة الهند على البلاد الني ي ندافم عنها وعتابها لما ؟ 
يال بهذا الخطر العظيم الحدق به » بل احتقره وآثر الاق على نفسه وحياته ! 

( ؛ ) ان العبرة الكبيرة ا يأوجهنظر المطالمين اليها هي أن الامةوالجاعة 
كار من ٠‏ الاسوة العملية | كخرم من الطب والمواعظط 6 ما مه عند مام وق أمام 
: أعيتبأ الامثلة الصادقة للشحاعة والحرية والاستقامة وعد م المكوف » تحدد فيها 
هذا الروح » فعلى زعناءالامم وأبطالها أرن بقدموا أل ارم وثبامم 05 
المثل والا فلا طائل نحت بلاغة الخطابة واعادة الدعاوي والالفاظ . 


الى اخواننا فى الشام والعراق وعصر وسائر البلاد الاسلامية 4 


الخواني:ان هذه ذةيسيرة نتلات المساعيااتي”يذها المند لصون الخلاقة 
الاسلامية»واستقلال بلادك الاسلامية واأمر د 64 0 معارضة الموانم أله > نية: 
)١(‏ انالهندتبعد عنهاتيك البلاد بعد شاسماو ول ينها البسارالزاخرات» 
بي أن أهل اند لايضرم احتلال هانيم البلدانواستمارها ض رآماديا» 
ولا انعهم استقلالما 1 عنما بل ان عصاكيم الحلية 4 وه أصدمم الوطئية» 
م2 ي الاعراض عن عيرم 4 والسعي لاستتلام لتقم 
9 هم فوق هذا ينون نحت أكر الإآد كح بأدء ويقاسون ااشدائد بيد 
الاستيداد 4 وان الدولة 5 في علكيم اس زاك الدولة 1 بي حار بت بلاد كوتر بد 
الاستيلاء عايها 6 قسعيرم ضدها محدوف بالاخطارء وجاية للاهوا ال. 
بيد هم جرد واحمهم الانساق بي والشر قي 4 أ وأ كر منيسما واجب الاخوة 
الاشلامية وحمابة المظأوم 4 / إستطرهوأ القرار في راح* مم و مم 4 بل اضطروا 
الى منأزلة أقُوى دول الارض لاجلم ور به4 :بلاد 1 
أفليس في هذا عبرة وموعظة لك أهل|البلاد الاسلامية والمر بية البلاد 
)١(‏ الميحريتها واسئقلالها وحياتها وشرفها القومي والوطني في معرض الهلاك 
()_التىهي لم تكن مستعبدة لا" وربة» بل كانت لها حكومةاسلامية شرقية 


اقتراح على أهل البلاد العربية ١‏ 

ومبما نكن سيئاتها كتيرة » فهى عيل كل حال كانت حكومة قومية واسلامية » 
وظلما وغدرها وميلها كان أحسن وأولى من عيودية الاجانب. 

(*) هي نفسها كانت في الحرب فريقاً محارباء وكان الشرع والعقل 
يوجيان عايها أن تغض النظرعن مصائيها الداخلية وتحارب العدو الخارجي 
وتدفع شره ولكنها ماذافعلت ؟ 

ان التارخ سرقص قصتها يكل خجل وحياء م قامها ل تكتف بالقعود عن 
أداء فرضها الذي والوطي والانساني » بلواسوأتاه ! كثير من أبنائها انضموا 
الى المدوء قساعدوه على مطامعة ء وكاتوا سيا لانكارآتخر الدول الاسلاءية 
وانقراضها » حتى ان رحلا قرشيا هاشميا قاد جيوش الحافاء الى يبت المقدس» 
فمزْعه من اخوان دينه وسامه الى أعدائه ! 

دل هذايذوب | القاب من كد ان كن فيالقاب اسلام وان ! 

أت الى الآن وقت قم المطامع الشخصية والاهواء الباطلة + أفليس 

هذا 1 ان الرحوع الىالله »-ورتق ما 3 » وسد ثلمة الاسلام » وأتحادالكلية » 
والأود عن البلاد الاسلامية والعر ببة + أ أن ساي نأن لعودوا اللرشدم » 
وتصلكواما أشسلتة أبدهم + رأولا رو نهم 0 ن في كل عام مرةٌ أومرئين » 
ثم لا بتوبون ولام يذ كرون 68 : 

المتلي القند لسوا عمجا نين حى برغيوافي أنيكون أهل يلاداامر, بوالشام 
عبيدا للائراك » ولكن ليس معتى التحربر من ربقة النرك » العبودية ابريطانية 
وفرئسة باسم الوصاية أو الجاية » فيجب عل ا+وانتا أن يغنموا هذه المقيئة . 

انه لا يمكر._ لامة أن تصون حربتها مالم تسكن وراءها كو عسكية ع 
1 والاتراك مهما تكن 07 ينهم وذلرهم » َالْميقَة «التاريخية ل قوتهم المسكر به 
هي الي حاففات الى ل ن على الاحزاء الياقية هن البلاد الاسلامية وردتث 
عنبا كد الاعداء . وأن العراق والشام ان نالتا اليوم المرية الثامة» لا , 
تستطيعان الحائظة عليها لفقدان قوة #عسكرية نه منظمة متهمأ 9 1 لا متاص فيا 

فى 


/1 المنار والاصلاح 
ولغيرها دن البلدان الاسلامية من ل تتحد وشق وترئيط بقوة عركاية» مج 
حفظ حر يتها الحلية واستقلالها اللداخل » والا فلا مجاة لا من الحلفاء . 

ارت الخحرية الوطنية انمأ تصومما وتضمنبا القوة » لا الوعود » والعهود 
واللماهدات:وو ا ؤغراتىتان الغرب ليا الي بشي* منبأ بلاعا يهابالقوة»والقوة 
وحدها له مجترمهات فلىأ هلاابلاد الاسلامية أن يتحدواو يتعاوثواويتناصرو! 
ويرتيطوابالقوة المركد بةالاسلاميةءثم ليعملوا لطردالاعداءم ن أوطانهم -انأحيوا 
بلانحة (اللاتعاونالسلي)'لهندية بعدأ نيجعاوهاملائ ةلا :بم الاجماعيةوالسياسية "© 

علة النار الثراء 4 

خصصت مبلة ( المنار ) الغراء بنشر هذا الخطاب لامها االخليقة بمثلهلانادمها 
البيضاء فيالاصلاح اللديئى وقدحها المعلى نيالنهضة الاسلاميةالحديثة؛ نامها لانؤزال 
تجاهد هادا عظماء نل ربع قرن لاحياء المسةين» وتقاوم الاستبدادوالتهر واود 


() ان ما ذكره الكاتب في هذه المسئلة مبني على النظريات العامة الجملة التي 
6م م جا كلسل بقدر غيرته الاسلامية وى ما يقترحه مسلمو اطئد من توحيد 
ألقوة الاسلامية هدر ر دسو التوحيد لله 2 قليد» ولكن بن التظار بات والعمل 
عقبات لاعقبة واحدةأهمها أن ام نوم ن نحا د العرب معالترك مث ا يالك فين والتروت 
أقربالىالترك منهماليهم» مع أن الجاورين لهم متهم ليس أعيهرني يديهم »وان سيب 
هذهالءقيات كبا وعلة عللها أ المصدية الجسة التيا- تحدثم! الترك ع لالسلطة ب 
التشريمية والتنفيدية ‏ تركيقلا اسلامية »> وعبرونعتما « الما كي ةاللية ) ويعنون 
الملية النسية الى ملة الترك . و يتشترطون أن تكون لغة التابع لدولتهم هي الركية . 
دون سواها . وكان من أصول برتامجهم إسقاط دولة آل عهان و إزالةسلطةالخلافة 
من الدولة لتحتيق الا كية الملية 6 وقد فحلوا عندما عيدت السجيل_ذالعرب 
لايابون الاتحاد بالترك عند الامكان ءنى قواعد الشريمة الاسلامية العربية مع 
حاففلة العر ب على لغةالشريعة ة والفرآن و ربة الترك في لغتهم س فعلى اخواننا اهنود 
وغيرم من أهل الغيرة أن يضيعوا هذه الوحدة 0 ' الذي فساعدم علية عقالنا 
الحافل في الخلافة الاسلامية و' نحن تعوقد أن ١ل‏ سواد الاعفظم من عرو ب يوافقون 
عليه و وسيقون الترك الى تنفيذه بالرغم من دسا نس 00 المجازيين 


خطاب الاعم أي الكلام للمحكة الاتطيزية 2 9( 
والتقايد من زمن بعيد » بل انها أول صوت ارتفع بعد أحيل كثيرة لاعلاء 
كلمة المق » وأعظم منار رفع للبداية الى الصراط السوي» ذامماي الى قد مقت 
ظلمات التقليدا ىكانستمحيطة بالمس4ين » و يصرتهم سبل الاسلامو دين الحق الى 
كانت عبيت عليهم » ول يكن هديها محصوراً في البلاد العربية » بل شمل العالم 
الاسلامي كلهء فائه كثير' ما استفاد هنها » وتنور بأفكارها » وان صاحب هذا 
الخطاب- الذي وضعنا له هذه المقدءة - لايزال .كرفا ويمدها أصح دعوة 


اصلاحية ظبرت بين المسامين في القرون الاخيرة . اه (عبد الرزاق ) 
الخطاى 


الذى خاطب به المحكة الاتكلدز العا الملامة الاستاذ أبو الكلام 
إنى قد كنت عازما على أن لا أقدم الى الحسكة بباناماء لامها مكازلا رجاء 
لنا فيه » ولا طلب منه » ولا شكرى اليه » و إها هى كتعرج الطاريق الى الممزل 
لابد هن قطعه اسابل » ولذا نقف فيه وقنة على كره مناه والا لدخلنا السحن توا 
إن الجمعية الوطنية وجمعية الخلافة وجممية العهاء قد أبن تقديم بان الى 
الحا ع »لا للدفاع بل لاعلام الامة بالحقيقة » بيد أني ما برحت أشيرءلىالناس 
بان يؤئروا الصمت على السكلام » وأن يقاطعوا الحاك مقاطعة تامة . وذلك 
لاتي أرى أنكل من يقدم بيانا لدحض التهمة وكشف المق - وار لكان 
قصدهبه اعلام البو لا يسم من الظة » اذ يجوز أن يكون في نفسه أدلى 
هوى للتخاص من ا'عقاب » أو في اعماق قابه أقل رجاء في عدل الى . مع أن 
سبيل « تارك التعاون » مستقيم فير» لا ينبغي أن توسخه الفنون والشببات . 
اليأّس التام من العدل ْ 
إن < اللاتعاون » نقيجة لايأس الثام من الحالة الماضشرة » وهذا البأس هو 
الذي ألا الامة الي أن تغيرها »> وتابدل غيرها م 6 فكأن من يقاطم المكرية 


1 أصحاب الحق وظلٍ الها موالقضاة 
وبأى معاوتتها 6 يعن بانه يئس من عدلا وحيبها للحق 6 وأنه لا يعرف يها بل ْ 
يعدها حكومة خاصبة جائرة وغير شرعية » لحذا يود إسةاطها وت#دطيمها . أفبعد 
هذا برجم القهقرى فينتظر منها أن تنصفه كحكومة عادلة صالحة للبقاء والدوام ؟ 

وان غضضنا الطرف عن هذه المقيقة الثابتة » فان السعي لاتعرئة من التهمة 
ليس الا فعلا عبثا واتكاراً للحقائق . اذكل بصير يعل أنه لا رجاء في الجاع 
أن تنصف وتعدل في الحلة الحاضرة ء لا لان رجالا لا هبون المدل» بل لانها 
سائرة على نظام لا يستطع معه حا م أن ينصف أولئك الذرين لا تريد الحكومة 
نفسها أن تتصنهم 

ْ وني ههنا أصر ح بان خطاب « اللانعاون » ليس مع الافراد والآآحاد » 
بل 8 المكومة ونظامبا ومبادثها ْ 

موقف أصحاب المق أمام الحا والقضاة ! 

إن هذه الخالة مثل سائر حالات عصرنا ليست يفذة » فااتاريخ شاهد على 
أنه كلا طنت القوات الحا كة ورفعت السلاح في وجه المرية والمق كانت 
الحا 6.آلات مسخرة بأيديها تفتك بها كيف تشاء » وليس هذا بعجيب» فان 
الحا نملك قوة قضائية » وتاك القوة يمكن استعالها في العدل والظاعل سواء » 
ذعي في يدالمكوءة العادلة أعظم وسيلة لاقامة العدل واأق . و بيد الحكومات 
الجائرة أفظم آل للانتقام والجور ومقاومة المق والاصلاح 

والتارمخ يدلنا على ان قاعات الحا كانت مسارح لانظاعة والظلم يعد 
ميادين القتال » فمكا أهريقت الدماء البريئة في ساحات الاروب » حوكت 
النفوس الركية في ايوانات الحا » فشنقت وصلبت وقتلت والقت في'غياهب 
السحون : ولس هنالك عصية صالة مة الحق من الانبياء والمكاء والعا_اء 
والصالمين » إلا ونراها واقفةكالجناة والمجرءئين في قاعات الحا ك امام القضاة . 
نعم رت 0:3 الاريام ومر العشي ل مما كثيرا من مسأويء العهد القديم ٠.‏ فلا 


ترك مقاطعة المكة لاحل الاعتراف بالتهمة ١‏ 
يوجد الآآن شيء دن الحا > الرومية لاقرن الثاني المسيجي. ولاجمعيات التفتيش 
السرية ( مماتكتناودل ) الي كانت في القرون المتوسطة. ولكني لااستطيع 
الاعتراف بان عصرنا هذا قد نما من تناك العوامل النفسية التى كانت تعمل في 
ناك الما م حا ان تلاك الابنية الى كانت مكامن للاسرار الرهيبة قددكت 
دكا . ولسكن من ذا الذي يقدران يقلب تلك القاوب التى كن فيها الاسرار 
الحيفة لحب الذات والظل + 

مقام عجيب ولكنه عظم ! 
ان جدول مظالم اجام وفظائعها طويل عرض تناك المظال الي لل يضرغ 
التاريخ الى الا ن من البكاء منها ‏ قترى فيه اسم المسبوح ( ص ) الانسان 
التكامل الذي اوقف مع الاصوص فيبحكة اجنبية . وسقراط الحكيم الذي اضطر 
الى شرب حكأس السر 6 لانه كان اصدق رج ل في بلاده . وكذا فاورس 
غياياوالذي لم يكذب مشاهداته العلمية لامها كانت حناية في عي القضاة ولام 
سب وصفت المسيمح بالانسان الكامل لاني اعتقدانه انسان . ولكن الملابينمن 
انا سيعتقدون انه فوق هذا اذن ما اعجب قفص المناة ! وما اعظمشأنه ! 
|:هموقف اصنفين معأ : الابرار والاشرار ادى 4 كان لانًا بهذا الوجودالعظم إٍ 
عسي تر 
هدا وشكرا 
وني اذ أتدبر التار بخ المظيم لهذا الموقف » وأراني قد شرفت بالوقوف 
فيه » يسببح رواحي محمد الله ويلبج لسأني بشكره من غيرقصد منى» وهو وحده 
يع ما أجده من المذل والابتهاج »اذ أسنى في هذا القفص محسوداً للماوك 
والسلاطين العظام » قاين م فيقصورم الم يحة :تلك المسرة وااراحة الي يرقص 
لما قلى 2 صدري 0 وباليت الانسان الغافل والعا كف علىهوام 04 شعر بنفحة 
منها ! واي أقول حقا إنه لو أدركها الناس لقنوا المثول في هذا المكان » ولنذروا 
التذور لاحله | 


1 اعتراف الزعيم بأ كثر مااتبته به المكومة 
سس اتات سد وي الا سد وس الاي ا 2 

م أخاطب امحكمة ؟ 

إني كنت عازما على السكوت في الحسكمة وما أحضرت فيها ورأيت 
لمكومة تقد مني اثبات حرعتي الخطيتين اللتينا لقيتا ْ في بعض تجامع( كلكتا)وها 
لا يحتويان على جميع الامور التي ما زلت أ كررها في جيم خطبي 0 
ومقالالي الي تعدو الحصر» والى ان قدمث كانت ١‏ قم متهأ ال 
أمها اح حي عن تبيئة ذلك المسختد الذى يعبر في هذه الايام كافيا 00 
العقاب . مع شدة رغيتها وحرصها على سحنى - فنيرت قصدي وقلت ان اليلق 
أل ي كانت مانعة من ع الكلام أضيدق موجبة ة له .كردت أن أ نت لحان 
الامر الذي لا حتلم المكرية اثيائه مع علمها به وشادة رغبتها في اثبانه ف 
والي أعل ان قوانين الحا لا توجه علي » ولا تضطرني الى الاعخراف 0522 
ثلةاء نفسي. . ولكن قانون الحقيقة فوقهذه القوانين الوضعية . وهوالذي يسوقي 
الى ماسأقوله. اذ ليس منالحق اورشنا مستورا. لان اله ة 

الأعراك بالحتاية 

ان الاستبداد الذي ابتليث به الهند نوع.م ذلك الاستبداد الذي نصيب 
الام فيطور ضعفها ووهنبا. وهو من طبعه بض الحركة الوطنية والحرية والمطالية 
بالحقوق بشضًا شديداً. لانه يلأنها اذا جحت سقطتقوته الظالمة وامجى وجوده 
الفاحش . وما من وجود يحب سقوط نفْسه وزواله مهما يكن زواله ضروريا في 
عين المق والانصاف . فالتداقم يبن الحرية والاستبداد «تنازع ابقاء» و«تزاحم 
قى المياة » كل من الفريقين جد وريكد للنوز والبقاء : الامة تريد أن تنال حقها 
المغصوب ؛ والاستبداد يأى عليبا ولأبريد المرحوح عن مقامه » ولا تريب 
عليه » لاه وان كأنوحوده خلانا لالحق م يدافع عن نمّسه وحياته.» ولس 
لنا أن نتكر مقتضياتالطبيعة » قَكايسمى الخبر ابقائه » بسع الشر أيضاء ومهما 
يكن ماوما في ننسه لا يلام على رغبته في اللياة 


ضر العم بطم المكرمة وجوه لمالا 1 


وقديداً التزاحم في اند بين هاتين القوتين: الحرية والاستيداد - فليس 
ببدع أن تكون الخرية والمطاابة بالحقوق جتاية في عين الاستبداد . وأن يكون 
محار بو وجوده الباطل -جناة وأئمة وأهلا لاعقابالشديد - ادام الام ركذلك 
فأني أعان على مسمع من المكمة والمسكوءة بانني أنا قد ارتكبت هذه الهناية 
ارتكابا واقترقتها اقنرافا . وان كانت المسكومة لا تلم وهي كل فاتعلم 
الآآن أن من اوائك الناة الذرين بذروا يذور هذه الجناية في قاوب أمتهم . 
ووقنوا حياتهم على سقيها وتنميتها وتثميرها . بل اي ولا لخر - أول مسال في 

الهند دعا أمته من اثتي عشرة سنة الى هذه الجناية دعوة عامة » وحول وجتها 
في خلال ثلاث سنوات عن العبودية الي كانت الحسكومة زيئتها لما الى المرية 
الي قد أشرقت شمسها الآن وان تنكمف أبدا . فان كنت آم في زعمبا 
فلتماقمني بجا نشاء . فها أناذا معترف بالجناية بصدر رحب ولسانطاق»غير جزع 
منها ولا نادم عليها . لان هذا ما كنت أتوقعه وأعرفه هن قبل ! 

وى لا أنتظر من المكومة إلاالغلظة والقسوة لاني وانأ لفيتبا تدعى العصمة 

من الخنطأ والزال ولا تعترف يذنوبها . أعل أنها ما ادعت أبدا أنها مثل السبيح 
في لينه وحنانه . قاذن كيف أنتظر منها أن تقيل أعداءها وحبهم كأصدتائها ؟ 
واعل امها لاآمامليم «لابئلاك لمعاملة الى نراها مةم! الآن. والي مازال الاستبداد 
يختارها لق الحزية والحق ون ق,أصحابه وحماته ‏ فالشدة والغلظة من الحكومة 
شيء طبيجي لا ينبني لنا أن نشك وأو نعجب منه . بل عىكل من المز بي أن 

. يعملا على مكائتهما حتى يفصل الله بيئبما وهو خير الفاصلين 

( ثم قال بعد هذا انه لم يقبض عليه لاجل الخطبئين اللتين قدمتا فيالحكة 

بل ايخاو للحكومة ح و كلسكنا . كلا يقاطع احتفال ولي عبد انكلارة عند 
قدومه اليها . وتضعف الحركة الوطنية والاسلامية . ثم ذكر أشد ما في الخطيئين 
وهوما بلي ) 


ع9 الدعوة الى المقاومة السلمية 

أشد مافى المطبتين 

ان الحكومة التى تأسسسث عل الل لظالة وهى إما أن تتوب من ذنوبها 
'وفظائمها وضع الحق وما أن رول ن الوجود !6 

أيها الناس ! ان كتثم تتألمون لاخوانم الذيين قبض عليهم فعلى كل 9 ش 

أن بت قِ لفس4 6 ن : كل هو راض بان نظل هذه المكومة قائية في بلادنأ 
3 كانت عيك القيض عل اخواننا 2 

اذا 6 م تر يدون نحربر بلادم من رق العبودية فطريةتهواحدة وهي أن 
لا تدعوا فر 7 ة لاعدائك المكارين لاستعال أسلحتهم القتالة الى عندم بوجهير- 
عسات اه 
إرت عض الناس يظن أن الخطيب اذا فاه شل هذه الاقوال يحمتاط 
لنفسه » والا فائه بالحقيقة لا يقصد بها شيئاء ولكني أمها الاخوان أعتقد أنه 
ليس نيم أحد سب أولغك الذين نتعيون لاجل> 'م خوافين + ن السحن أو 
الاعتقال 0 لصن لمذه الحكومة الظالمة ك 0 وقومها بتوطم ان أعمالنا 
يجب أن تكون بالاذن والتظام > لا.» ؛ لاء ان هذا لا يتصور أبداً» بل المق 
الذى لامراء فيه . نهم بقولون ذلك لانم درون جاح م متوقنا على الامن والنظام 
اذأ لا لكر تلك |" لات الجيئدية الى دع هله المكوية »وأا 
الاساحة الي للديكم م في الاعآن والصمير وقوة التضحية ل فؤاستعملوهاً قي وعيبا 
تتمححون ٠ت‏ والا قلا ما اح لكم بالاسلحة المادية 04 . 

أمها الناس, | ان كنم تر يدون أن تعرقأوا المكوءة برهة من الزمان فطرقه 
كثيرة » ول ركنت لا سمح الله من الحبين لاحكومة لبحث بها ودعوةكم اليا 
ولكن الذي أ منكم و الحرب الارب ( ارب الي لانتتهي فق يومواحد 
بل عتد الى يوم الفصل » وما أدر 1 مابوم الفصلة اليوم الذي إما أن ممح فيه 
هذه ذه ااحكومة الجائرة واما أن تني تلاعانة مأيونٌ مه ن التقوس النشر بة ! 


الحم الشخصي ظل ع 


الاعتراف فوق الاعتراى 


ان كانت هذه التصريحات ( جناية ) فالى معترف بأن قاب قد اشتثل مبا 
واساقي نطق بها وإلى أنا الذى صرحت بها أمام عشرات الالوف من الناس » 
ليس في هاتين النطبتين فقط بل في خطب 1 كثرهن أن تعد وتحدى » بل ما 
برحث أقول أ كبر وأشد هنهاء ذلك بالى أعتقد أن الصدع بهاواجب على ولن * 
يمنعنى من أداء الواجب كونه معاقيا عليه بقانون 14 دن القوانين اطندية )١(‏ 
تل اتى لاجدني الا ن مدفوعا الى النصسريح بمسا أمام الحكمة ولا أزال قائلا بها 
مادام لسأى بين سناق » وروحي في جما -- وإنلم أفمل ذلك أ كن ظالما 
لتفسى وعاص.أ عند الله وعند الناس أجعين | 
للك مة الحاضرة «ظالمة !» 
نعم الي قلت : ان الحكومه ااتحاضرة ظلالة : وان ا أقل هذا فاذا افو 1 
با ترى ‏ وأ الله الي لاعحب كيف يطلب مني أن أسمي شيا يميراسمه وأن 
أدعو الاسودبالذ بيضصس 0 
ان ما قلته هو اهون ما يجب ان يال في هذا الاب , اذ لا اعم حقيقة 
ملفوظة اخف منه 
لاريب أن ما زات اقول انه لبس الا ان تتوب الحكومة من] ثامها وتغير . 
خطتها وترجم عن ظلها فانم تستطعه فيعداً لما وسحمًا ! ولبت شعري ماذ 
يقال غيرهذا 7 الشر اما ان يصاح واما أن يزول » وهل بينهما طريق آآخر# ان 
هذه الحقيقة قدعة الممد طويلة الع.ر لا يضاهيها في الكبر الا الجبال والبحار 
)١(‏ أن مادة 4ب؟؟ هذه مثل المادة ١هومن‏ الفوانين المصرية الخاصة بالذين 
يحرضون على كراهية الكومة باي واسطة من وسائط النشر أو الصو ر أوالكلام 
أو الخطابة الخ ) امرجم ) 
5 


3 كون الاستبداد والسلطان الاجنبي ظلل) باطلاق 
والي ما دمت اعتقد ان هذه الحكومة من اوطا الى اخرها شر على شر فكيف 
أستطيع ان ادعو طا واقول: دويي ولا تصاحي 
لاذا أعتقد هذا ؟ 
لماذا اعتقده انا وملابينمن ابناء وطني واخوانديني الجواب اصبح الآآن - 
واضحا حليا حي يصح ان بعر عنه بقول الشاعرالاتجليزي ( ملاون ) : أنه بحد 


الشمس ري شيء واجلى محسوس . عبل أي اصرح هبنأ بأياعتقد ذلك لاني 
هندي ولا سم ولاني انسان 


المي الشخصي ذال الشخصي ظل بالذات _ الات 

اني أعتقد أن ا رية حق طبيهي لكل انسان وللكل أمة » فطرة اله التي 
فطر التاس علييا ‏ وليس لدجم اوحكرية أنتستعيد عبادالله وتتخل م خولا - 
وسم الاستعباد والرق بأي | سم شت » غير أنه عل كل حال استعباد ورق » 
ومشيئة ال وناموسه مقته وينفيه » واتي لاجله لاأعترف بالحسكومة المببدية 
بل أعدها حكومة غير شرعية » لانها مستبدة طاغية » استءبدت البلاد 
وقهرت العباد » داست الشرائع وخانت المواثيق » ليسخطها الشّدب ويعجبا 
الحق » فبي معدومة في نظر الامة وان كانت موجودة بقوة السلاح » وأرى 
واجيأني اللديفية والوطنية والانسانية تطالبني بأرن أحرر بي جلدلي من رقها ' 
وعبوديتها الشائلنة . 

ولا يقاطم كلامي « بالاصلاحات الادارية » و< الترقي التدريجي مكلات 
خطتها السكومة وزخرفتها لتشادع بهالبله والجق ‏ أما أنا فلا أخدع بها» ' 
إذ المرية في اعتقادي حق طبيعي للانسان > 5 لاحد أن محدد ويقسم في 
تأدبة الحقوق » وان مثل الذي يقول ان أءةننالحر يتهاتدريما كثل الذي يول 
للدائن برد اليك الدءن قسطا قسطا » أعم انم إستطم أخذه دئمة واحدة يضار 


الاسلام والاستيداد /» 


الى قبوله بالاقساط ء ولكن لا يسقط به حق الاخذ مرة واحدة 
« الاصلاحات » وما هى « الاصلاحات ؟ » وان هي الا كا قالالفيلسوف 
الرومي ؛ولستوي : ان أبيح للسجونين انتخاب سجاهم بالاصوات » فلهم 
الا يصيرون به أحرارا » 
مة الحاضرة حسنة أو قبيحة 4 سؤال ثانوي » أما السؤال الاساء.ي 
قهو : هل وجودها حق وشرعي + ذاني أعتقد أن مشل هذه الحكومة الاجنبية 
المتسلطة » باءتيار أصل خاقتها غير شرعية » لان نفس وجودها ظلم وشر» فبي 
ولت تكب جميع ثلاث الفظائع الي ارتكيتها بهذه الكثرة » لكانتقياء تقادي 
ظالمة وجائرة 04 ويكقي لقيحها فده شناعتها أنها موجودة حيدم نعم تعترف محسناتها ان 
كاك ها دفنات » ولكن ن يظل وجودها على كل حال لها وغيبر شرعي سب 
ومثاله أن لو تساط أحد عل بينتا وأداره إدارة حسنة. وعمل أعمالا صالحة » 
قانه .هذه الحسنات لايصير تسلطه حقا وشرعيا 
ان الشر يصح أ بلعث ولقسم بالم والكف ء قتتول « م هو و كيف 
5 ولكن لا يصح لعته وتقسيمه لبن راقم انار تقول 2 أحسن هو 
أم قيبح 69 نعم يقال « سرقة قبيحة » و« سسرقة أ قبح 6 و ولكز لا يقال «سرقة 
حسلة © وه سرقة قبيحة «6 وهكذا الامستتداد» قاني لا أستطيع أن الور 


حسنا وشرعيا فيحالمن الا<وال» لانه بذانهووجوده قبييح وشر وغير شري 
نم رعا يوجد نوعمنالاستيد'د أخفوطأة» وأقل ظلا وأ كثر لينادن غيره» . 
ولكن الاستبداد الذي دم المند ا يتفعند أبحه الخلقي » بل مازاليكتسب 
السيئات فرق السيئات » والمذكرات ناو المتكرات » لمات بعضها فوق بعض » 
فاذن كف لا يمان ظلله ولا يبر قبحه » ولايشدد التكير عليه 7 

الاسلام و الاستيداد ْ 


انيمل » ولالي مس وح بعل أن أندد بالاستبداد وأقبحه وأشهرمساويه 
وليعل أن الامملام لا يمترف بالكومة الشيخصية » ولا محكومة عصبة من 


1 الاسلام نظام ججبوري 
الموظفين ينقدون رواتيهم » لانه نظام كامل للحمهوربة » وانما جاء ليرد الى 
النوع الانساقي حربته خصو بة التي كان اغتصبها الملوك المستبدون » والحسكومات 
الاجنبية » والرؤساء الروحائيون دوو الاهواء » والرجال الاقو باء من الناعة » 
وقد كانوا يعتقدون أن اق لاقوة والتسلط ء واثتهر والغلبة » ولكن الاسلام 
جرد ظهوره أعان أن الح ليس في القوة » ولا هوالقوة » بل المق هوالحق» - 
وانه ليس لاحد من البشر أن يعبّد عباد الله ويذلهم ويسخرم - ثم قضىعل 
سائر الامتيازات والمناصب المؤسسة عل الغلبة ااقومية والجنسية قضياء ثاما ‏ 
وين أن الناس كلهم متساوون في الانسانية » متساوون في الحقوق » متتتامون. 
في الحياة ء وليسالاونئ والجنس والنسل م-رارا للفضل والحسب » واعا معراره 
« العمل » وحدهء فأعلاهم قدرا وأ كرمهم حسبا ء أبحسنهم عملا وأتقاهم لريهم 
( بأيها الناس انا خلقنام من د كرواق > وجعلنام شدويا وقائل لتغارقو ا 
ان أ 3 عند أن أتقام ) « المحرات » 

الاسلام نظام جمبوري 

ان الاسلام أعلن « حقوق الانسان » قبل انقلاب فرنسا بأحدعشرقرناء 
وليس مجرد اعلان» بل وضع نظاماعمايا للحمهورية المق بالغا فيال المتباه» 
ونظيرا لنفسه فيالاتقانكا قالالمؤرخ الشبير ( غبون- أو جبون)فكانت 
حكومة نبي الاسلام وخلفائه الاربعة » جمهء ربة كاملة » تتنشكل برأي الامة 
واتتخابها ونيابتها - ولذا توجد في مصطلحاتالاسلام كاات جامعة لهذا الغرض 
لا توجد مثلها في لغة ما - ليث إنه لم يمكرف بوجود ملك ومنصبه 6 وعوضه 
يمنصب رئيس الخهورية » سماه «بللخلافة) وهى فيالاغة «النيابة 6 وسمىصاحببا 
« بالخليفة » أي النائب » الذي لاعلاك قوة ولاننوذا بنفسه » وكذلك اختار 
لنظام اللجهورية كلمة «الشورى » ووصف المسكين بقوله ( وأمرمم شورى بينهم) 
والشورى ضد الاستيداد» فقرر بهأن جيم أعمالالحكومة يجب أن تكونرأي 
الجماءة وشو راها ؛ لا برأيشيخص وحكه- تأي اسم للجوورية ورئيسهاونظامها . 


وظيفة المسامين اعلاء ا أق واعلانه 4ك 
يكون 0 وأجهع دن هذه الامماء الاسلامية 9 


البييورو كرسي الوطي والاسلامي يي ظلم 5 


ها دام الاسلام ينه المسلمين عن قبول حكومة اسلامية لم تتشكل برأي 
الامة وانتخاما . فا كن قيمة هذا « اابيوروكر سي » الاجني أن ع0 0عنا 
في عين المسلبين ؟ وهب انه لو تنوم الآآن في الهند حكومة اسلامية عل نظام 
_شخمي . تكن بيورو كراسيا لطانعة م ن الوطنيين ء فان الاسلام يوجب 
على أن أسميبا أيضًا ظالمة وجائرة » وأسعىرابها ونقضبأ كا أفعل الاآن.ولست 
بيدع فعلناء الاسلام مازالوا يجباهرون يظل الولاة ويحاسبون المسابدين رن 
المسلين أنقسهم 

وأني لاعترف بكل الاسف أن نظام الأسلا م البو ري ا يعمل بهطو يلا 
بل أضلت القيهسربة والكسر وية ولاة المسابين ء فحادوا عن الطريق واكروا 
التشبه بقيصر و كسرى واستنكفوا من التشبه باسلافهم الخلثاء الراشد ينء الذين 
عاشوا طول حياتهم في ثياب رئة كاحاد الناسء بيد أنه : يذل عهدم ن أصحاب 
المق الذرين ناقشوا الملوك والسلاطين في استدادم وتفردمم بالكمء وتجملوا ' 
جميع تلك المصائب التي صبت عليهم في هذه السبول بوجوه مستبشرة 

الوظيفة الملية للسامين إعلاء الحق واعلانه 


ولعمري ان المطالبة .ن سل بأن ب كت عن الحق ولا يسمي الظل غلذها » 
مثل مطاليته بأن يتتازل 006 الاسلامية 6 ذان كنم لا ترون لانفسكم أن 
0 أحدا ان ارد عن دنه ع قله 00 أن - 0 بأن يكنئعم عن 

0 0 بالحق واعلانه 000 وري 0 الاسلامية 5 فان فصل 
عنها فتدت أ كبر ما متاز به + لان الاسلام أسس قوميةالمسامينعليه » وحملهم 


5 الشبادة وخطر؟مانها 50-002 
شهدا المق على العالم كله » ذكا يجب على الشاهد أن لايتوانى في ابداء شهادته 
كذاك يتحتم على الل أن لا ينتمتع في أعلاء المق » ولا يبلي في اداء فرضه 
,عصيبة وابثلاء » بل بصدع به حيثما كان » ولو لاقى دونه| لام ب وتصيرهذه 
الفريضة أو كد وأو جب عند مأ يسود الظلم والمور» وعنم الناس من اعلان 

الحق بالعنف والشدة » لانه ان أحيزالسكوت عنه رقا من بطش الجبارين 
الذذين يقط ون الالسنة ويغتنون الابدان بأنواع من الماب » يصبح المق في 
خطر دائم » ولا يبقى اظبوره وقدامه من سبيل » مم أن ناموس المق فوقالقوة» 
وليس يمحتاج في ثبرته الىتصديق القوة » ولا يضسره سكوت الناس عنه قاطية. 
بل انه يظل على كل حال تا » <تا عند ما جد في سبيله ما تحب واشتهى » 
وحتا عند ما يكون دونه الموت الرؤام » وهل تصير النار برهاء والثلج نارا لاننا 

بس وأسجن / 

وجوب الشهادة بالق وخطر كهانها 
لهذا أنيء المسلمونني كتابهم لهم «شبداء الم »ني أرض الله » فالشهادة 
بالق والصدع به وظيفتهم الملية وديانتهم القومية التي زم عن سائر الامم 
الثابرة والاانية ( وكذلات جعلنا 6 أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس 1 )وقال 
لم نيهم (ص) «أتم شهداء نْ في الارض » )١(‏ فالمسل مادام مس لما لايستطيع 
كيان هذه الشبادة» وان حبس أو.قتل أو أ لفرجسده في النيران المتأججة ‏ 
وأخير القران :أن من كم غهاة تة روي نميا الله 6 ناوا جيم و يلين 

المهاد! وكذلك أ نبأ أن الامم الكبيرة لم تبلك الالانها كتمت المق : ( أتالذبين 
يكتمون ما أنزلنا من البيتات والمدى من بعد ما بيناه للا'س في الكتابأولئك 
باعنهم الله و يامنهم اللاعنون ) (؟) وقال : ( لعن الذين كغروا من بي اسرائيل 
على أسانداود وعيسى بنمريم» ذلك عا عصوا ركانوا يمتدون» كانوا لايتناهون 
عن منكر قعاوه » اينّس ما كازوا يفملون 1 ) 


الام بالمعر وف والمعي عن المتكر ف 
الامر بالمعروى والنهي عن لكر 


ولذا تجد«الامر بالمعروف والنهبى عن المتكر »من 1 كد الفرائض الاسلامية 
وقد أخير الأران :أن الأمر لمر وف «النبئ عن المنكر أسبان لذظية فين 
يقارم القومي » وأنهم خير الامم لاجم يأمرون بالمعروف وينبون عن المتكرء 
وامهم ان حادوا عنه يفقدون سؤددم وهدم الشامخ ( كنم خير أمة أخرحت 
لاناس تأمرون بالمعروق وتتبون ل د 9 وقال ال: 5 بي (ص)«والذي 
نسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أ وليوشكن الله أن معشعليكم 
عذايا من عنده » 9 لتدعنة ولا يستحاب لحم 4 رواه الترمذي عن حذيفة 
وأما أداء هذه الفريضة فعلى ثلاث درجات في ثلاث حالات مختلفة 
قال : النبي صلى الله عليه وس : ١‏ من رأى منكر متكراً فليغجره بيذه » فان لم 
يستطم فباسانه فان لم يسنطع فبقليه » وذلاك أضعف الاعان» ( رواه مل ) 
وحيث إثنا اسواء حظنا لانقدر في هذالبلاد على تغيير منكرات الممكومة بأيدينا 
لأنا الىالدرجة الثانية التى في وسعنا وهي أرء أعان بأاسنتنا ظلها ومسارعياء 
ونندد عثالبها ونشهر بمعايها 


ان القران وض ءأساس المياة الاسلامية على أربع دعائم : الايعان » والمل 
الصالم » والتوصية بلاق » والتوصية بالصير - فالامان والحمل الصالم معناهما 
ظاهر - أما « التوصية بالأق » فبيأن يودي كل أخهاه بالزام المق 

« والتوصية بالمجر» م يأن تواصيا بتحثم 1١‏ بالك وتحملا: وازلفي سيل 
الحق» وانها قرنت هذه بتك لان وقوع لمن وام شاق 0 لا مناص منه في 
سبيله : ( والعصر ان الانسان ني خسرء الا الذين آمنوا وعماوا الصالات' 
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصير ) 


لور 0 التوحيد الاأسلامى و الام لمرو وف 


موص ال م ا م اي ا تل 0 ا سس لاسي 


التوحيد الاسلابي والاض العروف 


التوحيد أساس الاسلام » وقطبي ع » وضده « الدرك » الذي 
المسةون بغضه فقاو بهم » ومدنى التوحيد أ ن بوحدالله في ذاته 0 والشرأ 0 
هوأن يجعل له سبحانه شر يك في ذاته 5 والتوحيد ل المسفين 5 
الخوف والخشوع لا يكون الا الواحد الحم » أما غيره فلا ماف منه ولا 
يمنشع له ء وان من مخشىغير الله فهو مشرك به وجاعلغيره أهلالاخوف والطاعة. 
وهذا مالا تمع مع التوعين أبذا ١‏ 
الاسلام. ن أوله الى آخغره دعوةعامة الىالبسالة واإرأة والتضحيةوالاستهانة 
امرك ف مد لاطو نوا ان كوهد فزد ود أخرى :إلا مخشون أحداالا 
له وكغى بالله حسييا م : بوم ) اهنا امن بالله واليوم .اله" خر وأقام الصلاة 
0 الزكة وم خش الا الله به : ٠‏ ) ( ولا ينافون لوءة لالم ه نمه ) (اعا 
الشيطن عو ف أولاءه ه فلاخافوهم وخاذون » أن 5 لم ممؤمئين لانو/اا ( 
0 الله بكاف غده ؟ ويطوذونك > يالذين من دونه » وءن يضال الله م 
له من هاد وم : مم ( : 
" وارعرل (ص) يقول : «خير الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورحل قام 
الى امام حاثرقأمره وهاه , فقتله» رواه الحا عن حابر على شرط الصحيحين 
وفي رواية ١‏ أفضل الجهادكامة حق عند سلطانحائر » ( رواه أبو داود واان 
مأحه والعرمذي ) ود كان يأخذ العهد من انا ان يقولوا بالحق انها كانوا 
( كا رواه عبادة بن الصاءت وأخرحه الشيخان ) 
وقد ابيضت عين الذهر وم تر.ثل هذه الضحانا العظيمة الكثيرة في 
إعلاء كلمة المق اأتي قدمتها الامة الاسلامية في كل“دورءن حيام) ؛ قَتراج 
علمائها ومشاي.ا وسادتها عبارة عن هذه اأض-ايأ 
ألا فلتعلم الحسكومة الاض_كايز ية أن المسلم الذي أمرهر به أنيرحب بالموث 


5 


لابوجد في الاسلام قانون ١4‏ وخا 
لا ينه قانون 4؟١‏ من العقوبات الهندية ولا يرده عن دينه وأداء فر بضته س 
اذ أ كبر عاب في هذا القانون حبسالمرء طول حياته» واأسل يرحب بهوتمناه 
إن كان لابد منه في سبل الحمق ل 


لا يوجد في الاسلام قانون 04 


إن تاريخ الامة الاسلامية ينقسم الى دورين مختائين » فاللدور الاول » 
دور نبي الاسلام (ص) وخلفائه الاربعة » وقد كان النظام الاسلامي الجتبوري 
فيه قائًا أن معانيه ء فكانت الامة متمتعة بالجبورية المق » ترتع في رياض 
المساواة الاسلامية العامة » وتعيش عيشةهنيئة فيظلالالخرية الكامزة » لاتخينبا 
الملكية المطلقة » ولا تثقل كواهلها القيصرية والكسروية» خليفتها ورئيس 
ج#بوريتبا من آحادها » تنصبه بأيدبها وتحاسبه في حليل الامور وحقيرها » ولا 
السميدحج له أن جف بها أو يستيد برأيه دون رأءبا ء وهو نفسه يكون من أعدل 
الناس وأفض لهم وأعلهم بوظائف الخلافة والحسكومة » يعيش عيثسة الفقراء 
والمساكين » يسكر جسده بأطار بالية » و بسكن في كوخ حقيرء وم يكن اذ ذاك 
بدار الخلافة الاسلامية «القصر الابيض » لخجهورية أمر يكا 

وقد كان المسلمون في هذا الدور يقاطعون إاخلفاء ويناقشونهم ومعلالمنابر 
يمخطبون» <تى إن عجوزا منعجائز العاصمة كانت تنج را عليهم وتخاطب الواحد 

منبمعلى ملا" من الناس يفوا ان تزغ عن الحق نقومك يسيوفنا !» والخليفة 

لايؤاخذها ولا يماقبها على ذلك بجناية « الثورة » بل يشّكر اه ويحمده ان وجد 

في الامة ألسنة صادقة ذربة في اعلان الحق كبذه العجوز وقد قام الخليقة 

هرة يوم المعة خطيبا وقال (اسمعوا وأطيعوا ) فرد عليه رجل قائلا. واه لالسيع 

ولا نطيع لانلكخنت الامانة؛ وأخذت الهاش أ كثر من هام المسلين » فنادى ' 

الخليغة ابنه » فشهد أن أباءلم يمن المسلين » بل أني قد أعطيته سبحي من 
ل 


ع دور اتقلاب الخجبورية الاسلامية الى المأك 
القهاش » وءن سسبمينا فصات الجبة والرداء 

وق دكان سير الامة هذا مع ذلاك االخليفة الذي كانت تقشعرمن خشيتهحاود 
المأوك في عقر دو رثم » وخر أمام هيبته عروش فارص ومصر » وتزازل منيأسه 
جدران القسطنطينية» ولكن معهذا كله لم يكن عند المكومة الاسلاميةقانون 
14 يحام به الخليفة معارضيه م نأصحاب الحق 

أما الدور الثاني فدور الكومة الشخصية والملكية المطلقة » بدأ باستيلاء 
ببى أمية على الخلافة قهرا وعنوة » فانقليث فيه الجهورية الاسلامية على رأسها 
وحل الاستبد اد وااقهر لها وظهرمكان الخليفة الاسلامي ملك مكلل بتاج املكف 
متريم على عرش الحكومة المذهب. ولكن استبداد هذا الدور مع سائر عقوباته 
الأربعة من الملد بالسياط » والحبس في السدون » والقئل بالسيوف » 0 يستطم 
أن يصد المسامينعن 'علان اأق» ويقعد همعن الأردء:» وحماته» بلظلتألستتهم 
حادة ذلقة في اعلانه » ونفوسهم متبيئة لتقديم المبج في سبيله » فأصحاب الرسول 
(ص ) ما عاشوا ظاوا تددون بل الولاة ويشهرونه » ويط لوهم تبره © 
وحعلاله-كومة شورى بين المسادين )١(‏ 3 قام مقأءهم التايعون الذبين تر بوافي 
حجورم وتخلقوا بأخلاقهم » ذكانوا خير خاف لخير ساف » ماهايوا غير الله » 
وما داهنوا أحدا من خلقه ‏ بل كانوا يجبرون بااحق » ويقولون اجبابرة 
والطواغيت « أصلحوا ء أو زولوا » أزالكم الله ! » وقد عد الامامسمد العزالي 
أولئك الصحابة والتابعين الذءن كانوا الى زمن الخليفة هشام بن عبد الملاك 
وأنكروا فال الامراء وطالبوهم تحكومة اأشو رى والنيابة » فباغ عددم أ كثر من 
ثلائة وءثسر بن رجلا (؟) واني أنيه ههنا أنه لا يوجد في شر بعة الاسلام قانون 
(١)آادمعاويةبن‏ أني سفيان ان يجحلانه يز يد خليفة إعده واخذيكره 
الناس على مرايءته فقأم عبد الرحمن بن الي بكر ذرد عليه قائلاج اهرقلية؟ اذا مات 
كسرى قام كسرى مكانه والله لا تفعل ابدا ! » 

(؟) النار: لبس هذا من قبيل الحصر بل ما اتفق من الروايات الى تنقل 
الاسوة والقدوة والا فالمنكرون للمتكر م يكن حصرم ثمكنا 


أغلاظ السلف على الامراء في النصح ان 


5 (من القوانين الحندية) الذي كان يملع هؤلاء الاخار ؛ من الامر بالممروف 
والنبي عن المنكر » واعلان الحق » وتقبيح الظلم 

طلب الخافة الاموي الشبير هدام بن عيد المطاب » طاوس الماني وما 
الى مجلسه فلما دخل عليه »لم يل عليه بأمرة المؤمئين » ولكن قال« السلام 
عليك يأهشام ١!‏ » وجاس بازائه » وقال «كِفأنت يأهشام ؟ ) فعضب هشام 
غضيا شديدا <تى ثم بقتله , وقال له « ياطاوس : ما الذي لاك على ماصنمت؟ »6 
قال ( وما الذى صنعت 7» فازداد غضيا وغيظا » وقال « خلعت نعليك محاشية 
بساطي 2 تقبل يدي » ول ألم علي بأمرةٌ المؤمنين » و 5 3 من 
بأزائي بير أذلي » وقلت كف أنت ياهشام » قال ( اما مانعات مم٠‏ ن خلع نعلي 
محاشية بساطك فأني أخلمهما بين بدي رب العزة كل يوم مس كرات عد واها 
قولك 2 قبل يدي 6 ذاني مسحل نْ أي طالب رضي الله عنهيةول 08 لاحل 
جل أن شل ١‏ بد أل » الا امرآته من شبرة ار ومزرحة س أما قواك 
ا تسل علي بأمرة المؤمنين »> طلسن كن الاين راضين نك . فكرهت أ أن 
أ كذب - وأما قولك جلست ,أزائى » فالي شمعت أُمير المؤمتين عليا يقول 
اذا أردت أن تنظر الى رجل من أهل النار فانظر الى رجل جالس وحوله قوم 
قيام » فثال هشام عظي 6 ذقال سمعث مه ار الؤمنين علي رذي اشعنه أن 
قٍِ جهنم حيات كالثلال » وتكارب #اليعل » تلدغ كل أمير لا يعدل في رعيته. 
9 قام س ازتهى ملخصأ 

وكاأن ماللك بن دينار ينادي في يي <أمع البصرة « إنالله دقع الى هؤلاء الملوك 
غَها سمانا صحاحا » فأ كاوا اللحمعوليسوا الصوف » وتركوها عظاما تتتعقع »6 

وخاطب أبو حازم سامان بن عبدالملكالجبار يقوله هن أباءك ثهروا الناس 
بالسيف وأخدوا هذا الماك عنوة ءن غير “شورة من المساءين ولا رضا منهم » 
حى قتاوا منهم مقتلتعظيمة » وقد ارنماوا » فلو شعرت با قالوا ومأ قيل فيهم !6 
قَتَال له رجل من حاسائه : بنسما قلت ء قال 3 حازم :أن اله قد أخل الاق 


قلا كتاب هرون الرشيد الى سفيان الثوري 
عل العلياء «ليبينته للناس ولا يكت.ونه! » قال سامان » وكيف انا أن نص لهذا 
الفساد ‏ قال : أن تأخذه من حله » فتضعه في حقه .فقال سلمان : ومن يقدر على 
ذلك + ققال من بيطاي المحنة و ناف 2 ن النار فقال سامان أدع ل : فقال 
أيوحازم 2 الهم ان كان سلبان وليك فسره لير لاني وال خرة » وان كان 
عدوك فبخذ بناصيته الى مانحب وترضى !ع فقال سليان : أوصني » ققال : أوصيك 
وأوحز» عظم ربك وثزهه أن يراك حيث كناك »أو ينقدك من حيث أمرك ١‏ 
وكان سعيد بن المسيب التابعي الكبير يقول على رءوس الاشباد في 
ولاة زمنه: يجبعون الناس» ويشبعون الكلاب ! 
وقد ظل عاءاء الاسلام على هذه الدريدنة بمد عبد بي أمية » غير هيابين 
ولا وجاين في عهد المباسية » فهذا المنصور الخليفة العباسي القبار ما قال لسنيان 
الثوري ده ارفع الينا حاجتك » رد عليه قائلا « اق الله افقد ملات الارض 
ظلما وحور 2« 
ولا استقر على منصةالخلافة هرون الرشيد الخليفة السامي الشيير ‏ كتب 
الى شفيان الثوري كتابا بيده بقول فيه : 
« من عبد الله هرون الرشيد ع المؤمئين » الى أخيه سان ان سعياك 
ابن المنذر- أما بعد .ا أخي ! قد عل تأن الله تبارك وتعالى آنى بين المؤمئين 
وجه لذلك فيه وله ء واعلاني قدواخيتك مواخاة 5م أصرم بها حباك » وم أقطم 
000 وافي منطو ناك على أفضل اللحية ‏ واعل يا أبا عبد الله ١‏ أنه ما بقي 
+واني واخوانك أحد اللا وقد زارني وهنأني عاصرت الله » وقد فتحت 
ااال دم . من الموائز السنية ما فرحت به نفسي » وقرت دعر 
وإ استبطأتك قل ناد تنى » وقد كتبت اليك كتابا شوقا مني اليك شديداً ع 
وقد عاست يأأنا عيد أ ع ما جاء في فضل المؤمن وزيارته ومواصلته ؛ فاذا ورد ' 
اليك كتاني فالعجل المحل » 
وهل يعم اللورد رجدنغوين كان هذا الرشيد الذي يكتب الى عام عن 


كتاب سفيان الى هرون الرشيد /؟ 


عاماء المسامين ببذه'للهحة اللينة ؟ انه قد كان تك م دبع الكرة 5 الارضية و عخاطي 
قيصر الروم في كتاب منه اليه « بها ابن السكلب »كا صمرح به المؤرخ جين 
الانكليزي سام ثم هل عل ما رد عليهذلك العالم :نم يع فليسيع مي جوابه 
9 يتدبر فيه » فانه يجلى له ما خفي عليه من حقيقة الاسلام » وجر 3 المساينفي 
اعلان الحقء وبين له أن ما طلد رك مالا عال» وان المسللا يمتنع ه 0 
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر » ولو جم في الننس والمال 

قد كان من حديث سفيان أنه لما أناه الرسول بكتاب الخليفة »كان في 
مسجد الكوفة وحوله أصحابه » فرمى اليه الرسول الكتاب » فلا رآ ارئعد 
وتباعد منه » كأفء حية عرضت له ثم أدخل يده في كه ولفها بعباءته وأخذ 
الكتاب فقليه بده م رماه الى 8 كن عاده »> ول أده لك ره 5 
ذاني استغفر الله أن ا. را مسدظالم يذه فلاخرغ دن قر قر اءنهع اله اقلبوه 
وا كتبوا الىالظال في ظور كتابه » قبل له د ياأباعيد الله انه خليفة فاوكتبت 
اليه في قرطاس نقتي فقال : 1كتبوا الى الظالم في ظرر كتايه » فان | كنسيه من 
حلال فسوف يجزى به » وان كان | كتسبه من حرام فسوف يصلى به» ولا 
يبقى شيء مسه ظالم عندنا » فيفسدعلينا ديننا » ثم قال 1 كتبوا : 

« من العبد المذنب سفي'ن بن سعيد بن امنذر الثوري » الى العبد المخرور 
بالا مال هارون الرشيد » الذي سلب حلاوة الامان : أما بعد . ذأني قد كتبث 
اليك أعرفك أن قد صرمت ح.لك » وقطعت ودك ؛ وقليت موْضعكء ثانك 
قدجهلنى شاهدا عليك باقرارك على نفلك في كتابك عا هحمث به على بدت مال 
المسلي نفأنفقته فيخيرحقه» وأنفذته فيخيرحكهثم ل ترض عافعلته وأنت نامعني» 
حتى كتبت الى تشهدني على ننسك - أما أني قد شبدت عليك أنا واخواني 
الذءن شبدوا قراءة كتابك » وسنؤدي الشبادة علك غدا بين يدي اذثمال 
ياهارون هجمت على يبت مال المسلمين بغير رضاهم » هل رضي بنعاك المؤلئة 
قاربهم » والعاملون عليها في أرض اله تعالى » والجاهدون في سببل الله » وابن 


أ عوام السلف كمامائيع في النصح 
السبيل ؟ أم رذي بذلك حملة القرآن وأهل العم 2 والارامل والايتام ل م هل 
رضي بذلك خلق من رعيتك * فشد باهارون مترْرك » وأعد للسألة حوابا 6 
وللبلاء جلباباء واعل أنك ستقفبين بدي الك العدل » ققد رزئت في نفسبك 
اذ سلبت حلاوة ااعل والزهد ولذيذ القرآن ومجااسة الاخيار » ورضيت لتفشك 
أن تكون ظاما » وللظالمين اماماء داهارون قعدت عبل السررء ولست أطري. 
وأسبلت ستراً دون باببك. ونشبهت بالحجبة برب العالمين» ثم أقمد تأ جنادك 
الظامة دون بابك وسترك يظامون الءاس ولا ينصغون 

أفلا كانتهذه الاحكام عليك وعلبهم تبلأن م بباعلى الذالى 7 فكيف 
بك يأهارون غدا اذا نادى المنادي من قبل الله ثعالى: ( أحشروا الذين ظاءوا 
وأزواحهم ) أين الظلمة وأعوان الظلمة 7 قّدمت بين يدي الله تالى ويداك 
مغلولتان الى عنقك لا يفكبءا الاغدلاك وانصاءك:والظامون حواك وأنت لهم 
سابق وامام الى النار.كأني بكباهارون وقد خذت بضيقالخناق» ووردتالمساق,- 
وأنت ترى حسناتك في ميزان غيرك » وسيئات غيرك في ميزانك » زيادة عن 
سيئاتك ء يلاء على بلاء » وظلة ذوق طلمة فالحتقط بوصيي عو وامظ بموعظي الي 
وعظتك مها واءل الي قد نص.حتك وما أيقيت لك في النصح غاية والسلام ام 

فلا وصل هذا الكتاب الى هارون أقبل 1 اواو لامسدر من عيليه » 
ويقرأ ولشوق. م ملم بزل كتاب سفيان الىيجنب هارون يقر وعكد كل صلاة 
حبى توفي - انتهى ماخصا 

ول يكن العلاء والائمة مم الذبين يأ.رون المعروف وينهون عن المنكروحدمم, 
بل كان بوجد اذ ذالمن دهاء المسةين وعامتهم من يؤدي هذه الفريضة بكل 
شحاعة ورياطة ان - قبيها كان الخايفة المنصور ااعباسى يعلوف بالبيت اذ 

سمع رجلا عند الملتزم تقول «الاهم إني أشكو اليك كي والفسادفيالارض 

وما محول بين الحق واهله مالظ والطيع « فدعاه المنصور وقال : ما هذا الذي 
سمعتك تقوله من هو ر البئي والنساد في الارض وما حول بين الحق واهلهمن 


اغلاط الساف في نصح الاسراء قاع 
الطمع والظل + فقالالرجلالذي دخله الطمع حت حالبينه وبيز المقواصلاح 
ما ظهر من البغيو الفساد في الارض أنت » قال المنصور « ويحمك كيف يدخلي 
الطرم. والصغراء والبيضاء في يدي » والماو والجادض في قبضي ؟ «6 قال وهل 
دخل أحدا من الطمع م دخلك » ان اش استرماك أ. عور المساين وأمواطهم » 
فاغافلت أمورم وامتيءت مجعم أمواهم 3 رحعات بنك وليايم حصابامن | لأص 
وال" جر» رابوابا من الجمدياء وححية ة ممم السلاح 7 م سجنت نفسك فيهأمنيم 3 
وبعثت عمالك في جمع الاموال وحبايتها » وأعخذت وزراء وأعوانا ظاة »ان 
تست ل 1 يذ كروك ء وان ذكرت ل يعينوك » وقويتم عل ظل الناس بالاموال . 
والسكراع والسلاح» وأمرت بأذلايد ل عليكمن|!.ا سالافلانوفلان نترسميتهم 
ذائتمر واعلى أذلا يصل اليك من ءلم اخبار الناس شيء الا ما أرادواء نامتلات 
بلاد الله بالطمع ديا وفسادا » وصارهؤلاء القرم شركاءك في سلطالك وأنت 
غافل- الى آعره ‏ فيكى المنصور بكاء شديدا حتى تحب وارتفع صوته 
ومن ذا الذي م د يسبع بظل داهية بي آم 0 داج بن يوسف الثقى 
00 وسفكه للدماء » 00 مع روه 000 إستطم صا المساين 
ن اعلان الوق » فلقد جيء اليهيوما حطيط الزبات أسيراء 00 قال 
0 نم سل ما بدا لك » فاني عاهدت الله عند المقام على ثلاث 
خصال : ان سثلت لاصدقن » وان ايتليت لاصبرن ؛ وان عوفيت لاشكرن. 
قال فا تقولف + قال أقول: إنك مناعداءالله في الارضتنتبك الحارم» وتقتل 
بالظنة» قال فها تقول فيأ مير المؤمنين ع.د الماك بن مروان ‏ قال أقول إنه أعظم 
جرما منك وأا أنت خطيئة من خطاياه 
ودخل رجل م ناسين على المأمون بن الرشيد وقال له على علا مزر 
ياظلم أنا ظالم ان لم أقل لك ياظاللء أ عليه المأمون وقال من أنت م 0 أن 
رجل من السباخين فكرت فيا عمل الصديقون قبلي فل أجد لنغسي فيه حظا ؟, 


6 فتنة التتار وفتنة الافرئج 
فتعلقت موعظتك لملي ألمقهم. فأمر بضرب عنقه 

ذهكذا كان المسامون في الايام الاولى يثقربون الى مولاهم بتعرضهم للماوك 
والسلاطين ولخشياهم هم في القول وعديم مرجم للهلاك ولقدظاوا على هذه 
الوتيرة بعد ولا يال يوجد فيهم الربانيون يأمرون بالمعروف وينبون عن المنكر 
حتى بأني أمر الله كا ورد في الخبر « لا يزال طائفة من أمي ظاهرين على المق 
ل يضرم منخدطهم حى يأل 1 الله دم ظاهرون 34 


الفتنة التتارية والفتنة الغرببة 


فلا تنتنهم الفتنة الحديثة الغرية » ولا تستطيع ردعهم عن لهم الحق» 
اذ هي ليست بجديدة لهم » فلقد دهموا قبلها بالفتنة التتارية » وزلزلوا مما زاؤزالا 
شديدا ء فكا نرى الدول الاور بية ولا سها انككرة قد دمرت البلاد 
الاسلامية» وهزقت شل الخلافة الثهانية » وقضث على حرية المالك الشرقية , 
وأباحت سفك دماء المسلمين أنهارا في السهول الاناضوية » كذلك كانت الفتنة 
التتارية ‏ والتتار لم يكو نوا أناسي بلسباعاووحوشا ء امهالوا علىالبلاد الاسلامية 
"كالسيلالجارف » ووضعوا السيفني رقا بالمسامين ؛ ودمروا الخلافة العياسية 
ودخلوا بغداد ؤاسوا خلال الديار - ولكن هل قدرت سيوفهلاكو ومنكو 
وباقا ان السغا كين» أن تقهر العلماء الربانيين ونسكتهم عن الحق + كلا فهذا 
شاعر ايران الشبير السعدي الشيرازي قد قال لملا كو جان وجبا لوجه « انك 
ظام | » ودعا شم سالدين التتارية على متكو خان وهو لمسمع ورى واعريل 
شيخ الاسلام امد بن تيمية أباقا آن في حضرته وعل ملا" من جنوده - نعم 
كانت في أيدي التتارالسيوف البتارة تطير الهامات في طرفة عين » ولكن لم 
يكن في « الثورة المنكيزية » قانون 175 الذى امئازت به الدولة البريطائيسة 
المدنية في بلاد المند ! 


المجاج وريدلغ ١‏ 


الحجاج وريدلم 


فاذا كنا نحن المسامين نعامل حكومتنا الاسلامية هذه المعاملة »فاذا برجوه 
منا عمال هذه الحكومة الاحنبية وهل نكون الكومة الانكايزية المندية 
« القانونية » أ كرم علينا من الكو مات الاسلامية التي طاعتها واجبة علينا 
« شرعا ودينا » # وهل دولة الماك جورج الخادس ونيابة الاورد ربدنخ أعز 
عليئا من خلافة عبد المللك نْ مر وأن ونيابة الحجاج بن بوسف الثقفي :وو 
غضضنا الطرف عن الفرق الشرعي العظيم يبن المسكومة الاجنة غير الاسلامية 
والحكومة الوطنية الاسلامية » وأنزلناهما منزلة واحدة » أفلا نقول فيحكومات 
( جيمسعورد )و( مام قلناه في حكومات الحجاج وخالد القسريسر: ‏ 
قبل ؟ قد قلنا يومئذ لق لله ء ققد ملا'ت الارض ظلها وجورا ! وهذأ هو 
الذي تقوله اليوم » ولا نزال نقوله حتى بز ول الاستيداد أو زول ' ين 1 
والحقيقة أن مانعيله الان في الهند من ترك الئعاون ومقاطعة المكومة » 
إها كنأ أمزنا به في مقابلة ظل الولاة من المسدين » لا في مقابلة الاجاني ‏ 
ولو فهم أساطين بر يطانًا ودهانها هذه المقيقة » لاعترفوا بأن مساهلة المسلين: 
ومدارائهم قد يلت متنباهاء وانه لابنبغي أن ينتظر منبم أ كثر.ن هذاء اذ 
ليس وراءه الا الارتداد عن الاسلام أو النفاق فيه ع ولا 3 كنبم أن يشملوا ذلك 
حبا في م واد عيون البر يطانيين ( أو زرقتبا ) 
وظيفة المسلين اذا ظموا 
إن الشر بعة الاعلامية رسءدث 00 خطئين اذا ظاموا شه شد 
استيداد الحسكومة الاسلامية » وخطة ضد استبداد المكومة. الاجنبية ‏ والاولى 
تنخصر في الامر بالممر وف والنعي عن المنكرء واعلان المق وتقبيتح الغال ' من 
"اسئطاع اليه سبيلا . أما الثائية فليست الا السيف والكربالعوان ورب الرقاب 
ش 3 


207 مايرجبه الاسلام من الحرية ومقاومة الظم 


وفي كلتيهما أمر المسلدون بأن يضحوا نفوسهم ويرحبوا بالموت صابرين ثابتين 
شاكربن » راجين رحمة ربهم وفلاح الدئيا والآخرة ..ولذا تجدم كا مجرعوا 
َك وس المنايا بين الولاة الظلمة من أنفسهم فيسييل الحق» كذلك باعوا رؤوسهم 
بيد الاجانب في إعلاء كلة الحق » وقد سيقوا سائر الام في هذا المغمار» فلا 
يوجد « لسعيهمالحر ل 6 مثال ءولا يوجد « لسعيهم المدنى » مثال ش 
. ولقد كان يجب على مسلي المند الا ن أن يتخذوا الخطة الثانية فيحار يوا 
ش المكومةالاتكليزية بالسلاح ويتغانوا فيجهادها عغي رانم آئروا الاولىء واعانوا 
أنهم لا يرفعون عليبا السلاح ء ولا يسفكون الدماءء بل شوب :”يي 
بعرى الامن والسل.ء وانما يقاطعونها » و ينفضون أيديهم من التعاون معبا 
ويشبرون سوءاما » ويطلبون تغييرها « بالسعى المدثي »اييعا ماونها كا كانوا 
. يعاملون المسكومات الاسلامية الجائرة 
أجل ان فُيهم ضعفا و وهنا ء ولا يستطيعون محاربة الدولةالبريطانيةالقوية » 
آلا أنهم لم يكوثوا عاجز بن عن إلقاء أنفسهم في أقواه مدافعها وسد طر يقهاحثةيم 
الممزقة » ولكنهم مع قدرمهم عليه اختاروا الخطةالاولىءو ل يضيقوا عليها السبل.- 
فبلآ كان يجب عليها أن تفكرقي صنيعهم وتسأموم معبا ؟ فحسيبا أنهم يعاملونها 
"كماملتهم لحكوماتهم الاسلامية ! 
انقلاب الحال 
و إن أقول جقا إندلا يؤلي أن أري المكومة عازمةعلى معاقبتي » وأنها لا 
مماكي الالاأن نزحي ني السجون » اذ هذا أمر لا بد منه » وانما الذي يوني 
فيغتت كدي هو أن أرى الخالة تنقلب انقلابا تاماء فبدلا من أن ينتظر من 
المسلم صدق اللبحة والقول الحق » يطلب منه السكوت عنه وكّان الشبادة » 
أن لا يقول للظالم « انلك ظالم ١‏ » لان قانون 14 يعاقب عليه ! 
ولقد كان المسل في العبد الاوك يوقف دن يدي مللك ,جبار لقوله لاد انك 


النوضة الاصلاحية في المند ونهأتها و4 
ظالم » فيصب عليه العذاب الى ان نتشقق له القصصب > 3 يدون قصبة قصبة 
حى يذهب له كله » فلا يسمعونه يستغيث أو يندم أ تام »بل لا نفك 
لسأنه يقول ما قاله أولا )١(‏ ! فوازثوا بين هذا و بين فانوتم (104) 
ولست أنكر أن الحقيقة الححرئة عي أن المساين أنقسبم مسثولون عن هذا 
الاتقلاب الححزي وتسلط الاجانب عليهم ؛ امهم قد فقدوا خصائص الحياة 
الاسلامية » وكسبوا جميع رذائل العيودية ء حى أصبحو ابحالتهم الخاضرة 
أ كبر فتنة للاسلام -أقول هذا قبي يذوب حرناً ]ا وكدا على وجود أناس من 
السلمين فيهذه البلاد يتخذون أريابا من دون الله ويعبدون الوالظللةجهرا | 
وعلناء فالى الله ؛ المشتي ثم الى اله مشت ! 
المرية أوالموت 
ولكن ل المسلين لا يسود ناصية تعالم الاسلام المق البيضاء 
المصونة يبن دفي الكتاب الحكم - وهي لا تبيبح لامسابين فيحالمن الاحوال 
أن بعيشوأ عبيدا وخولا للاجانب والمستيدن ب لوحب عليه ازيحيوا أحرارا 4 
أو يعوتوا كراماء وليس بينعما سبيل ‏ 
وهذا الذي حماي قبل اليوم بائني عشرة سنة على أن أذكر الملين في 
الملال () بأن الهاد في سبيل الحر بة» ويع الرؤوس لاعلاء كلمة 9 
هوارهم الاسلامي القدم الذي ورثوه عن أجدادم م العظام » وانه يجب أ 
يحافظوا علييا بكل قوة » وأن دنهم د بحتم عليهم أن يسيقوا جميم أبناء وطنهم 
في الجهاد الوطني , فلا يكونوا فيه أذنابا »بل رؤوساً وأعلاما يبتدى يهم_ولقد 
كان من فضل له ان دعوني / تذهب أدراج جالر باح 6 بل لقي تالقبولوالاجاية 
منهم » وها بحن أولاء ترام اليوم قد شمروا عن ساعدمهم وعزموا عزما أ كيدا 
2١ |‏ مضل هذا المجال إن ولف لتقفى مع حطيطالزيات الذييمرت. 
<كايته آنا و الترحج » 
«؟» الطلإل مجلة لصاحب الغطاب 


غ: مسألة إلخلافة 


على النسبي والعمل هم اخوانهم الوطنيين من الهندوس والنصارى والمهوس 
لنحرير وطنهم من ربقة السودية الاجنبية » ولا يقر لم قرار الا بعد نيل المرام 
مسألة الخلافة ْ 
وإني لا أذكر ههنا مظالم الحسكومة حيال الخلافة الاسلامية لامها أششبر من 
أن تذكو» ولكن الذي أريد التصر بح به هو أنه لم عض علي يوم ولا للة في 
خلال السنتين الماضيتين الا وأعلنت تلك المظالم على رءوس الاشهاد »وصرخت 
أعلى صوني قائلا « إن الدولة النئي تدوس الخلاقة الاسلامية بحت اقدامبا ولا 


تند م على ما اقترفته في المند من النظائم والمنكرات لا كس أن ص 
1 من أيناه هذه البلاد 4 لامبا بأعمالما قد أصبح عدوا 50 
ولسكان هذا القطر ! 6 


ولا :اومن الكومةأحداً غير ننسبا على ستوطبافيهذا المأزق الذي يصعب 
عليها الخر وجمنه» لاننيقد نبهتها سسنة 1418 من ممتقيلنيكتاب مني الى (اللورد 
مسقو رد ) الوالي السايق فصلت لا فيه الا حكام الاسلاميةالني نتعاق بالخلافة 
وجز درة ااعرب » وصارحتها بان الدولة الجريطانية اذا تقضتعيودهاء» واستوات 
على الخلافة واليلاد الاسلامية » توقم المسلفين في حالة حرجة 6 ولا سقى طم 
اذ ذاك ألا أن يكونوأ مع الاسلام أومع البريطانية » عأ لهم يؤثر ون 
الاسلام عليها ' 
ولسكتها لكبرها وعجرفتها لم تبال 1 اكتيث » فألقت كتاتي ظبر بايوتكة 

أيمائها من بعد :وكيدها » فاحتلت دار الخلافة الاسلامية واستولت على اك اق ' 
والشام وفلسطين » وزسطث ننوذها عل جز برةالعرب 2 فمادت الاسلام والمسفين 
علدا ء واضطرهم الى مقاطمتها ونذ معوئتها والتبري من طاعتها ( وهو أقل ما 
توي الشرية في مثل هذه الحالةكا مر )ثم إنها باصمرارها على غيها واعراضما 
عنوم واستتكافها م ن الانصات البهم ِ أيأستهمم من نفسها » حي أبن وا أنلاسبيل 


قسوة الاتكايز فيظل مسابي الهند غ: 
الى ألخياة ونيل حقوقهم المغصوية الا باسقاط هذه الحسكومة واقامة حيار 


عحتة » وهي التي يسدوها في لفتهم « بالسوارج » 
أعدل هذا أم ظل 7 


والحاصل أن اعترافاني في هذا الياب جلية وصربحة » فاني لا أعد المكومة 
الماضرة ال( دوروكة يسيا ) غير شرغي وعدما محضا في عينالجق والقانور”ت 
وإرضا مثات ( + ) الملايين من أ بنأء البلاده فم توما أشد المت ء ويطلبون 
زواها وسقوطها بأسرع ما يمكن » لانهماً لقوها دائًا تؤثر الرهبة والشدة فيأعبالها 
على العدل والحق » وتبيح سنك الدماء البريئة بدون رحة ولاشةّة في 
( جليانوا لاباغ 7") وتجاد الصبيان الذين ما عرفوا الذنوب بعد لان ينحنوا 
ظ أمام المم ابر يطاني الثلث - ثم أ جم وجدوها لا نرتدع عن دوس الخلافة 
الاسلامية » ولا قسمع الصيحاث المتوالية الني تعلو من أفواه المسلين وغيرمم » 
وتسم أزمير وتراقية الى اليونان ظلما وجوراء وتسسح لهم باراقة دماء المسلبين 
أنهارا فى سبول الاناضول,. 2 - 

ولقد رأوا جرأتما في سحق الحق غير قليلة ع وهمتها في لبس الصدق 
بالاقك غير كليلة » ولسانها في تكلس الحقالق غير عبي ولا متلعم » قع أنه 
يوجد في ولاية أزمير 7١‏ في الماانةمن المسلمين » يعلن رئيس وزرائها بدون أدى 
لكنة أن الا كثرء بة للنصمارى » ولقد وضع اليونانيون السيف قي رقاب المسلبين 
وذحوم ذبج الانعام. .وهو يقلي المحقيقة فيتهم الممانيين بالقتل وسمّك الدماء » 
ويشبرالمظام التركة الخترعة في العالم بلا ميالاة ؛ويخغى بكل وقاحة تقرير لنة 
التقتيش الامريكية التي نديتبا حكومته بنفسهاء ويؤلب على الاحرار العْمانيين 
الدول الغر ببة كلهاء و يدبعوها الى تحار بتهم واستئصام . 
0 ع هو ميدان حيط بالجدران عد ينة 5 أمر تسر من مقاطمة ينجابءقتلت . 
فيه الجيوش الا نكيزية مئات من الوطنيين » زجالا وشيؤناً وأطفالا » كانوا 
اجتمموا فيه لينشاورا في بعض القوانين الجائرة «المزجم » 


4 اعتراف أي الكلام بالدعوة الى الثورة 


ثم انهه وحدوها لا مخجل ولانندم علىهذه النضائح والمنكرات» ولاثرغب 
في ثلافييا وأعبلاح عوجباء بلتعوده فتدنيد أ كثر من قبلء وتقبر البلادوتكبح 
سعيهأ الشرعي السلهي » وتعمل كل ما عملته في السنة الماضية » وماتعمله:منذ ١8‏ 
نوقير الى الآن ع من الاعمال الشنيعة التي تشمتز منها الانسائية وتعافهًا ‏ 

فياليت شعريان لم أقل لمثل هذه الحسكومة « انك ظظالمة» فاما أن تو في 
وإما أنتزولي فاذا أقوله : أفأ كذب وأقول لما: لا بل انك عادلة .فلا ثتو بي 
ولاتزولي:؟ أسمرالله ان هذا لايكون أبداً! 

وهل يستحق الظل أن يبدل اسيه ويسمى بغير اسيمه لانه بماك القوة 
والسجون والمشانق ‏ كلا بل أقول كا قال صا ايطالية وبطل الحرية (ميزتي). 
اننا لا نسكث عن سيئاتم لان :ملكون قوة عما قلبل تزول 1 * 


قرة عينى في : هذه الجناية ,» 


الي لاعجب كيف تقدم الحكومة هانين الخطبتين الناقصتين ضدي م 
أفا كانت تجد غيرها 7 أفلا توجد هذه الاقوال بعيتها وأ كثر منها في 
. الآلاف المؤلفة من الصحائف التي حيرتهاء وي ججيع خطبي التي خطبئيًا في 
ساثر اتماء الهند + 0 رجعثت ليها لوجدتها ممتلثة مره هذه الافكار 
الثوروية 
الحكومة تعلم أ ني لست حديث عبد «عبادى-الثورة»» سمتهافتقدمارستاوأنا | 
صغيرء وباشرت الخطابة والكتابة فيباوأنا ابن خ الى عشرة مينة ة وأفتيت شباي 
في عشقبا واميان مها ودعوت أمتياليها جراعل مسيع من المسكومة وحرضتها 
على ١‏ المطالبة محقوقها منبا ولذا اعنقلتني أربم سنوات ولسكن الاعتقال 
يكن لهندني ءن اداء واج-اني فظلات نحت المراقية الشديدة إرفم صوتي 
جا رأددر الناس اليها ء لاممراً بل علنا في رابعة التهار رنها قرة 
عبي » وعي مقصدي من الحياة » إن أعش أعش لاجلبا وإن أممت أت 


أثماق المسلمين واشعروي /423 


عليها ( ان صلاني ونسكي وبحياى وتماني لله رب المالمين (' 
المركةالاسلاميةالاخيرة 
كيف استطيع التيري من هذه « الجنابة 6 وأنا الذي ثت بهذه م الحركة 
الاسلامية » التي أحدثت انقلابا عظما في افكار المسلمين السياسيةوأوصلة 0 
حيث نراهم الآن » فلهم بقبولهم افكاري أصبحوا ش ركائى في الجرعةواستحقو 
العقاب الذي :شرفي به الحكومة - ولقد اصدرت سنة 151١١‏ صحيفة 00 
« الحلال 6 بشت بثشت بها حرائيم هذا الذنب في المسلهين » فعلقت ت بقأوهموسمعت 
أفكارم » فيعد ار# كانوا أعداء لاخوانهم اطندوس وعقبة كؤدا في حبادمم 
الوطى وال صماء بيد الحكومة » يعتقدون أن اليلاداذا استقلت» تغلب عليهم 
الحنذوس وأسسوا دولتهم لامهم اكثرعددا منهم - اصبحوا بدعوة ‏ الهلال » 
برجحون قوة الابمان والحق على قرة العدد والمدد » ودعتهم الى مساهمة 
الحندوس في الجهاد الوطي» فاصبحوا متخدينمعهم وقامواجميعابالحركةالحاضرة. 
وغني عن البيان أن الجكومة لم تكن لتتحمل الخركة الي احدثتها د الملال» 
فعمدت الى منعها واقفالءطبعتها ثم لاا نشأتجر يدداخرى بأسمر«البلاغ»اعثقلتني 
1 داف ؛امرحها أن د الملال » لم 35 أن الا دعوة للحر ية أو الموت » وإن 
مايصمله إل ن(مبابما غاندهي ) من يثُ ث الروح الدينية في الهندوس» كانت ” 
د الملال» قد فرغت منه سئة 1914 س وإن مرء المصادفات العجيبة أن 
المسامين والحندوس ماقاموا بالمركة الحديدة #القوية'الاب.دأن حلت فيهماروحائية 
اللدينية محل المدنية الغربية المادية ‏ 
مؤتمر الخلافة يكلكتا 
ثم أني منذ خرجت من الاعتقالالطونل ما برحت أنشر هذه لمباذئيه بين 
الناس وأدعوم الييا- ففي مور الخلافة الذي انعقد في8؟ وة؟ فيراير 
بكلكتا نفسبا والذى رأستّجاسائه » ما تالمسلمين على أن بعانواالقرارالا ني , 


4 تحري الحدمة السكرية على مسلي الهند 

ف ان أصرت الحكومة 1 غوايتها » وم تصغ م للطاايها في مسثلة الخلافة 
يضطر المسذون بأوامر دينهم أن يصرموا جميع ل الي تريطهمها ! ! 

١‏ وألقيت في هذا المؤمر خطبة طو دلة ببنت فيها جنيع كلاكت الأمور ب سأنا نام 
وهي توجد في هاتين الخطبتين ناقصةقه 
التعاون والخدمة السكربة 

ولقد شرحت في هذه الخطبة أن الشريعة توجب عل المسلاين في الخالة 
الحاضرة أن .يكفوا عن التعاون مع المكومةوأ ن يقاطعوها مقاطمة ثامة - وها 
هو < اللاة.اون » الذي أطلق عليه بعد اسم 67808م200 1ه الولو لى لإمبانها هاتما 
خاندهي ) قيادته ‏ 

وفي ننس هذا المؤمر أعلن : أنه لاحل لاسامين أن ينسلكوا في فى الخدمة 
المسكرية لهذه الهكومة » لامها تحارب الخلافة والدولة الاسلامية! » وإن.من 
أعجب العجب أن تؤاخذ الحسكومة أناسا )١(‏ وتماقبهم لاعلانهم هذا الك 

في مدينة كوأجي ولا نؤاخذلى به » مع أي صرحت مراراً على صفحات الجرائد 

وفي خطبي ان أول من قدم هذا الاقتراح وأعلن هذا الح الديني » هو أنا 
بعبي ء فقد قرو وصودق عليه في ثلائة مؤمرات نحت رياس : أولا في كلكتا» 
م نم في بريلي » ثم في لاهور -- وقد أعنته مرارا فيخي رهذه المؤعرات » ودعوت 
الحسكومة الى معاقبني فل تجبني ء مع أني كنت أحق الئاس وأولاهم بالمقاب عليه 

وقد طعت خطبة 52 فهساء ونشرت مع الرجة 
الا تكلءزية مرارا » وحي .عثابة جدول مكتوب را ' ى ذولي -- 

حياني كلب« جتاربة » 

اني قد طفت البلاد الحندية كابا عدةٌ مر اكول خلال النتين الماضيئين » 


)١١‏ سجنت اللمكومة الاو اين سداس توت ل وها 
غيرها سنتين لاعلانهم هذا في كراجى. من مقاطعة المنند ( المتوجم ) 


اللائعاون السامي ني المند َه 
وحدي ومع ( مهائما غاندهي ) ولا نوجد بلدة الا وقد خطبت فبها على مسئلة 
الخلافة وبنجاب « وسوراج » واللائعاون- وبينت جميم تلك الاهور الي 
تمحتوي عليها هاتان الخطيتان 
ولقد انقدت جمية الخلافة الكبرى في ديسمير سئة ٠*؟19‏ مع الجعية 
الوطنية|اعامة ( بناغبور )جعي ةالعلاءفيابر يلسنة 1١‏ (يهريلي) وجمعية الخلافة 
مقاطعة ( اورهر )في ١‏ كتوبر ( بآغره ) وجمعية العلاه العامة في نوفير ( بلاهور) 
وقد رأست هذه الجعيات كلها » وخطبت فبها خطبا طويلة ؛ قلت فيها ما قلت 
في هانين الخطرتين » بل كه شد 
فان كانت مطالب هاتين الخطبتين لا نلائم المسكومة » وثراقي أستحق 
العقاب لاحلها نحت قانورتف ١4‏ فل لا 55 ني على ج#يع خطي وهي كلبا 
مثلبا » بل أشد وطأة على الاستيداد منهما ؟ بل إل مضطر الى التمريح أني 
ارتكيت هذه الجناية مرارا يستحيل عدها» بل ما غمات في السنتين الماضيئين 
فير هذه الجناية ؟ 1 
اللأتعاوث السلي 
اثنا قد وضعنا لمهادنا- الحق خطة « اللاثماونالسلبي» أجل » إن القواث . 
لمادية واقغة امامنا تجميع أسلحتبا القتالة ع وموادها العظينة ؛ تر يد أن تسحقنا 
سعحمًا » وفحق الحرية والمق عقا » ولكن هذا لامبولنا » لاننا لاناق بالمادة 
والاسلحة المادية » اما اتكالنا على الله الواحد القبارء وتنا بالضحايا المتوالية 
التي نقدمهاء وإلثبات التوي الذي نظهره في هذه المممعةالقئمةبينالمق والباطل 
والحربة والاستتداد والى لا أرى مل( مرأها غاند هي ) أرت استعال 
. السلاح لامجو بمال » قالى مسلم واعتقد أن استماله مباح 3 في المواقم الى أباحه 
الاسلام فيبا - ولكتي مع هذا أسل- بجميع دلائل (مبانها غائد عي ) في 
المسئلة .الخاطرة واعتقد صحتها واني على ينين من رلى في أن المند ستغوز في 


0 


00 و التنازع بين الانكليز والطئود طبيعيا 1 
قضيتها بمخطة « اللائعاون السلمى » ويكون ذوزها مثالا اعظيا لنوزالقوةاروحانية 
والاخلافية والمق على الباطل وامادة 2 
المالة الخاضرة طسعية مبعنا 
وان | كرر أخيرامافلته أو لا » وهو أنماتعمله الحكرمةمعنا ليس بامر عحيب 
ولا غير مننظر فناومها عليه أو نتهرم منه » فان القبر والعنف لقمع المرية والاق 
دأب الحكومات الجائرةوطبعها منذ الابامالخالية الى اليومء ولا ينيشي لنا أن يمني 
انفسنا بتغير الطبيعة لاجلنا 
وهذا الضعف الطبيعى كيا بوحد في الا حاد » يوجد في الجاعات » ذُع من 
من الناس من يرد العزر اليسير المنصوب لانه لاحق له فيه 8 وكيف تننظ من ' 
دولة أن تاخل عن قارة نسلطت عليها ووجدتها ندر كالبقرة الحلوب ‏ والقوة 
لاتقبل شيثا لانه <قوعدل » بلتننظرقوةمقا ومةمتلها »ناذا تصادمتث.هاخضءت 
لكل طلب مهيا كان فاحشاء فالمرب التي نشبت الان بين البلادوالحكومة لابد 
'من طوطا وامتدادها » ولا تأني الاتيحة الا بعد شق ق الانقنس . وانهذاااواضح 
جل الكل بصير » بل هو عادي مثل سائر احوالنا العاديةء ذلا يفبغي أن لعحب 
معه أو تضجر - 
وإ اسل بأننالم.يصينا ماأصاب الامم قبلنا في هذا السيل من الدسف 
والظل ونقص الاموال والانفس - ولا ادري أهذا لضعف في مطاليتنا بالمقوق 
ووهن ف سعينا وحنادنا “أم لان ظلم الحكومة ل يبلغ منتباه بعد المستقيل 
رهين بكشنه وبيانه ‏ : 
وقد علنا التارمز أن هذا النزاحم كا يبتديء في كل زمنمتشابهاء كذلاك' 
ينتهي دائا متشاءها » فالحرية والمق ينتصران و يغليان » والاسةبداد والباطل 
مخذلان و يسقطان» فاذا كنا صادقين في قضيتنا » وصابر ين في ا بتلائنا » تنسح .. 
وننوز بلا ريب » ونضطر هذه الحكومة التي تعاملنا اليوم كالجرمين » الى أن 
رحب بئا غدأ كالا بطال والفاكين / 


الثورة وناموس بقاء الاصلح ؤه 
الثورة 


أني قد ا الثورة »نميلا دروي افهم معنى « الثورة » أهى ذلك 
السعي. الذي 0 لجح بعد ة ان كان هذا هوالثورة نسم أني 2 لثائر 6 ومتمثل 
ين يديم » عاقبوني بأي عقاب شيم ؛ ولكن اعلموا أن هذا السعي اذا تكال 
باانجاح قانه يسمى « ببالوطن » « وجهادالرية ) فقد كنم بالامسلسءون 
قادة ايرلندة « ثوارا وعصاة » ولكن أي اسير تختاره اليوم الدرلة البريطانية 
,لديوليرا وغر بغت #أم ثوار الا ن أم ابطال الارية ؟ 
ولقد قال مرة قائد ابرائاة يارنل : مازال عملنا هذا يسمى فيالبدايةهثورة» 
وفي النباية « جبادا وحريا مقدسة للحرية والوطن ١‏ 6 
' ناموس القضاء بالمق 
اي مس وحسب الملم يقينا كتابه الذي يؤمن به» فالقرآن يدل على أن 
اموس 3 اتتخاب الطبيعة وبقاء الاصلح » ناموس عام » كا يعمل عمله في 
الاحسام والمادةّء فيبقى منبا الاصح والاصاح لبقاء كذلك يعمل في العقائد 
والاعمال ء فالاعمال الصالمة مخلد وتثمر ع والاعمالالسيئةتكتى وتصهرهياءمنثورا. 
واذا وقم بينها نزاع غليت الاولى وحات محل الثانية “فنا الإبد فيذهيجعاء 1 
وأما مأينقع الناى فيمكث في الارض كذلاك لضرب الله الامثال )١8:1()‏ 
- ولذا إسبي القرآت العيل الصاح 2 بالحق 6 الذي معناه الثبوت والقيام 2 
ويسمي الشر والسوء « بالباطل » الذي مر شأنه أن .يزول - ( ان الباطل 
كان زهوقا ) 
فالتدافم الذي نراء قائما يدن الحزيين سيتتهي غدا “راطق والصدق » 
و#سسران الفال والظب تلاك سئة ة ان ( ذلن نهد لسنة الله تبديلا* وان 
نجد لسنة الل تحويلا) 0 
واني لا أدري أقريب اقم الفصل 1 لعيك ولكني ا الموقد اكغبر 


اه حأل مساعدي الا تكلز عل قومهم في الند 
وتليد بالنيوم واجتمءث الآ بات على قوط الامطارء والوي لكل الويل لمن 
برى ال بات والنذر» ثم لا يأخذ أه.:_ه ء ولا راو الله »ولا سد ثغره » 
و إن لارى المكومة من اولئك الذين لا تغنيهم الآ يات والنذر فلها لا نزال 
ممادية في تيهها وخيزواتتها 
وقد قات في هاتمن الخطيتين : أن الحرية لا ينبت نبتها ولا نستوي كلى 
وها الا اذا تيت عاء الظل والقير- فيا اعى ذي اللمكومة قد أخنت تشقنها 
لباوت رهام ش ١‏ ْ 
وكذلك قلت فيهما : اخوانى ! لا #زنوا على من حبس منكم > بل ”ان 
5-3 تطليون الحق والحرية حا » فبلموا الى السحون واملؤها - فها يمن 
أولاء رى السجون قد ازدحهت وامتلات حجرها حتن : يدققيبا محل للصوض 
والقتلة - واضطرت الحكومة الى تشييد مجون جديدة ؟ 
' 'وكيل الدعوى » والبوليس »والقاضني ْ 
وفي الختام أريد أن أسو قكلمة الى هذا النغرمن بني جلدى الذي نيسماون 
ضدي في هذه القضية فأقول: أصدالى ثقوا بأى لا أغضب ولا أحقد علي » 
بل للا أنجسم بالكذبوالزؤر علي لان كل ما قلثموه في الشهادة حقوصدق» 
ولكنىأرا؟ قد عصيم الله ر 3 عساعدةالمكومة في استبدادهاوظلها وحاربتها . 
للاسلام والانسانية ‏ إني أعل أن صوت الضمير يو م في أعماق سرائرك 
على ما تممأونه » ولكتم انما اضطرتم "اليه اضطراراً » لانم لا تملكون ما تسدون 
به عوزم » وترزقون + أهليكمء وليسن فيكم قوة لتحمل.اليأهاء والة مرأء فيسييل 
المق» فإذا لاأحنق عليك ولا أعذلكم »بل أعفوعنكم زاستغفر للكم الله » 
وأما وكيل النحوى فبو أيضا أحد ابناء وطي » ولاعل لي بسريرته وانما 
أرى علانيته » وهي تشهد أنه لا حظ له قي هذذه القضية غير ما يثقده 00 
التقودء فانه أجير يسم للاجرته فإذا لا أسخط ولاأحتمي عليه » بل أدعو ميم . 
هؤلاء بدعوة نبي الاسملام ( ص ) لقنومه : 2 الهم اعد قومي 7 يعاون» ١‏ 


تذ كير القاضي بتحكم الله والتارعخ م 


فافض ما أنت قاض ! 


وأنت أمبا القاذي ما ذا عمى أن أقول لك + إن أقول الا ما قاله المؤمنون 
قبل في مثل موقي هذا :( فاقض ما أنت قاض انما تقضي هذه الميأة اللانا ) 
فال لا أحس. بأدى م ولا ألم مهما تبالغ في المقابء لان خطاني مع المكومة 
لامم شخص واحد ‏ وما دامث الحكوءة فاسدة فلا رحاء في صلاح عاها 

والي لام خطالنى بكيات لفقيد ايطالبا وشهيد الحق «غاردينيو برونو » 
لزي كان اوقف مث يمام الام فقال: «ماقبوق بأ كثر مامكتكم أنتعاقبوفيبه 
فانى اؤكد لكم أن ما بشعر يه قلبكم من العطف والمذان عند كتابتيم لجزاء لا 
يشعر قابي في مقايله بذرة من الفزع واللع. عند سماعي هذا الجمزاء ؟» 


الخانيت 


أمها القاني » لقد طال الحديث ون أوان الوداع » فليودع كل مناصاحبه» 
وان ما يدور الآن بيننا سيسجله التاريخ بين دفائره و يعتهر به الممتبرون » ولقد 
نشا ركنا في ترتهبه على سواء » أنا من هذا القفص للجناة » وأنت مر ذاك 
الكرسي لاقضاة » واني عا يأنه لا بد منهذا الكرسي » وكذلك لا بد من 
هذا القفص ء قبل بنا نشرغ ءن هذا الممل الذي سيكون عيرة وتذكرة الاتيز» 
مورت ينتظرناء والمستقبل يترقب فراغناء لنسرع في البيء اليك ولتسرع أنت 
في القضاء علينا. وإن هذا الل لايطول قليلا حي يمتح ياب لحمكة أخرى » 

وتلك احسكة محكة تانون اله الحق , الزمان يقضي فيها » و يكون قضاؤه حتا 
وحكه ثافذأ ام ش ش 


4ه فبرص ثورة الحند السياسية 
( رسالة ثثورة الحند السياسية ) . 
الحطاب التاريني الذي قدمه الزءيم الشيخ أبو الكلام 
لاحكة البريطانية فى الهند 
١ ٠‏ مقدمة لمترجم الخطاب - وقيها وصف الثورة السلبية وانتصارهاللحكومة 
والدولة التركيةوالبلا دالعربية 

4 حركة اللاتمان السلمى في اند 

ل 

نيف القوانين الجائرة 

٠‏ ترحهة الزعيم المندي أبو الكلام 

مما كته وخطابه الشديد 

1 أكلة لاهل الشام والعراق ومعر 

8 مهلة المنار ومكائتها في عالم الاسلام 

المقصد 

١‏ خطاب أبو الكلام للمحكمة الاتشكليز ية 

8 النظام الاسلامي وموضعه من النظم الحاضرة 

بهم مطالية المسلمين باعلاء الحق واعلائه 

لضن دعام الحياة الاسلامية 

#” التوحيد الاسلامي والامر بالمعروف: 

#م تزه الاسلام عن القوانين الجائرة 

اغلاظ الساف على الامراء في النصح 
+٠‏ الفتنة الثتارية والئتنة العرببة 
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١‏ ألقارنة. ين الحجاج ور بدنغ حام المند 
٠٠‏ ألواجب الاسلامي إزاء الظلل 
4# شعار الاسلام آلمرية أو الموت 
45 سألة الخلافة 
47 يشائر النحاح في المركة الاسلامية الاخير 8 
٠٠‏ مؤكر الخلافة يكلكتا 
ة؛ اللائعاون السلي 
٠ه‏ الحلة الحاضرة في اطندطبيءية 
١ه‏ الثورة وثاموس القضاء بالحق 
ه مخاطية الإعيم للحكام من أبذاء وطنه 
؟ه تذكير الزعم لقاضي نحم الله واتاربخ (اتعى) 


متضشك 


عدف 
كه 2 5 
ا م 
حيبي و 
الي | 00 4 


خير تاب أخرج لاناس في مسألة الخلافة الاسلامية جمع أبحانها المتغرقة 

وضم شتات مسائلها الميعثرة . فبين أحكاهها الشرعية » وأطوارنها. الثار يذية» 
وتفضيل الحكم الاسلامي الذي ماله على <. بع أنوا اع المكومات للد » وما 
يجب على 07 3 كل البرك 0 ١‏ 00# يان الأسائل 
لذلك ؛ وحصرها في سعي حزب الاصلاح الاسلامي الوسط يبن 27د التقق»ة 
وحدود المته رئجة » لاحياء ء حضيارةالاسلامالجامعة بين الصاح ا 
وانقاذ حضارة الببشير بها م ن غوائل المادية القاخمة باستهباة الاة 
واستذلال الاغنياء للفقراء » والة ادع بين مذهب ع '( 
والمال » وهو توي عل اثنين وأربمين يحثاعدا المسائلاًا 7 7 
اتا 2 اررق مدعة عدااس. 5 التريد . 1 8 
( المثار) عر الحاوية لخبر الكتب الاصلاحية والعمصرية 


